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 هادي بهجت صبري





بسم ال الرحمن الرحيم 
مقدمة  

هـويـة ا2ـسـلـم أو شـخـصـيـتـه مـن الـقـضـايـا ا2ـركـزيـة الـتـي تـشـكـل كـيـان 
ا2ـسـلـم, وهـي كـذلـك مـن أهـم الـقـضـايـا الـتـي يـحـرص الـغـرب وأتـبـاعـهـم 

ف الـبـلـدان اTسـMمـيـة عـلـى تـغـيـيـرهـا والـعـبـث بـهـا, مـن خـMل تـغـيـيـر 
صبغتها اTسMمية إلى صبغة غربية. 

إن مـفـهـوم الـهـويـة يـنـتـظـم داخـلـه مـجـمـوعـة قـضـايـا لـهـا ارتـبـاط بـالديـن 
وiـط اgـيـاة, وذلـك كـمـكـانـة الـديـن بـالـنـسـبـة لـلـمـسـلـم, ومـوقـفـه مـن 
اkديـان  اkخـرى, أو مـن ا2ـنـظـومـات الـفـكـريـة اkخـرى, وكـقـضـايـا ا2ـرأة 

وpـكـيـم الـشـريـعـة واoـهـاد وغـيـرهـا مـن اkمـور الـتـي يـصـل تـأثـيـرهـا إلـى 
ديـن اTنـسـان وعـقـلـه وiـط تـفـكـيـره وتـصـرفـاتـه.. والـتـي يـتـمـيـز بـهـا عـن 

غيره من أتباع اkديان وا2ذاهب الفكرية اtالفة لsسMم. 
وy يـشـك عـاقـل ف خـطـر الـعـبـث بـهـذه اkمـور, وتـغـيـيـرِهـا نـحـو iـط 
ثـقـاف غـربـي, y سـيـمـا إذا اسـتـحـضـرنـا أن ا2ـشـرف عـلـى هـذا الـتـوجـيـه 
والـعـبـث هـو الـغـرب ذاتـه الـذي يـحـتـلـنـا, أو يـدعـم مـحـتـلـنـا, أو يـكـيـد 

لـنـا… y شـك أن هـذه الـصـورة: صـورة الـقـوي ا2ـتـجـبـر الـظـالـم الـذي يـعـلّـم 

ا2ــظــلــوم ا2ــقــهــور كــيــف يــكــون حــرا مــتــحــضــرا!.. y شــك أن مــجــرد 
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اسـتـحـضـار هـذه الـصـورة يـثـيـر الـشـك -عـلـى اkقـل- ف نـفـس الـعـاقـل 

اtلص..  قبل أن يخوض ف التفاصيل. 

ومــا نــراه ونــســمــعــه ف اÑــتــمــعــات اTســMمــيــة عــمــومــا, مــن عــبــث 
بهوية ا2سلمي كثير جدا, يستـدعي اهتمام ا2صلحي, y سيما وأن 
هــذه الــقــضــايــا قــد تــفــاوتــت فــيــهــا نــظــرات الــنــاس مــا بــي مــتــشــدد 
ومــتــســاهــل.. وy شــك أن مــن أســبــاب ذلــك هــو حــالــة الــهــزàــة الــتــي 

يعشيها ا2سلمون, والتي مكنت الغرب من بث سمومه فينا. 
وy شـك أن اgـديـث عـن هـويـة ا2ـسـلـمـي حـديـث واسـع, كـمـا أنـه 
حـديـث مـتـجـدد بـتـجـدد ا2ـوضـات الـفـكـريـة الـتـي تـدخـل إلـى الـعـالـم 

اTســMمــي بــوســائــل مــتــعــددة.. ولــذلــك فــقــد اخــتــرت مــجــمــوعــة مــن 

الـعـنـاويـن الـتـي تـشـيـع بـي ا2ـسـلـمـي حـالـيـا; وهـي لـيـسـت شـامـلـة كـلَّ مـا 

يـتـداول ويـثـار, كـمـا أنـهـا لـم تـسـتـقـص كـل مـا àـكـن أن يـدخـل pـت 
مـفـهـوم الـهـويـة.. وتـسـهـيـM لـفـهـم الـتـرابـط بـي هـذه ا2ـوضـوعـات فـقـد 
قـدمـت بـي يـدي هـذه ا2ـقـاyت èـدخـل اشـتـمـل عـلـى مـوضـعـات éـهـدة, 

وف الـوقـت ذاتـه تـشـكـل بـعـض مـعـالـم هـويـة ا2ـسـلـم, ثـم قـسـمـت هـذه 
ا2قاyت إلى أربعة أقسام: 

الـقـسـم اkول: الـديـن; وفـيـه مـقـاyت حـول أهـمـيـة الـتـديـن, وحـول 

الـديـن اgـق وهـو اTسـMم, وبـعـض مـا يـتـرتـب عـلـى ذلـك, وفـيـه كـذلـك 

مقاyت حول موقف ا2سلم من اkديان اkخرى.  
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و2ــا كــان الــكــMم عــن الــديــن اgــق ومــوقــف ا2ــســلــم مــن اkديــان 
اkخـرى مـرتـبـطـا èـوقـف ا2ـسـلـم مـن ا2ـذاهـب الـفـكـريـة ا2ـعـاصـرة, فـإن 
الـقـسـم الـثـانـي مـن هـذه ا2ـقـاyت يـتـعـلـق بــالـفـكـر ا2ـعـاصـر; وف هـذا 
الــقــســم مــقــاyت حــول مــوقــف ا2ــســلــم مــن ا2ــذاهــب الــفــكــريــة اtــالــفــة 

لsسMم, وحديث حول أبرز معالم الفكر الغربي عموما. 
ومن اkمور التي ترتبط èوقف ا2سلم من اkم اkخرى: 

الــقــســم الــثــالــث: اoــهــاد; وف هــذا الــقــســم حــديــث عــن اkمــر 
با2عروف والنهي عن ا2نكر, وعن اoهاد وطبيعته. 

وأخـيـرا فـإن مـن أهـم الـقـضـايـا الـفـاصـلـة بـي اTسـMم والـفـكـر الـغـربـي 
اgديث عن:  

الــقــســم الــرابــع: اkســرة; وف هــذا الــقــســم مــقــاyت حــول مــركــزيــة 

اkسـرة ف اTسـMم, وحـول مـركـزيـة الـعـفـة ف الـتـشـريـع اTسـMمـي, 
وحول مجموعة من القضايا ا2تعلقة با2رأة. 

ويـبـقـى الـرابـط اkبـرز بـي هـذه ا2ـقـاyت أنـهـا مـن ا2ـعـالـم اkسـاسـيـة 

لهوية ا2سلم, والتي تثار حولها الشبهات من قبل ا2بطلي. 
إن كـل عـنـوان مـن الـعـنـاويـن الـتـي تـهـدف هـذه ا2ـقـاyت إلـى اgـديـث 
عـنـه pـتـه تـفـاصـيـل كـثـيـرة, وخـوض كـبـيـر, وا2ـراد بـهـذه ا2ـقـاyت إعـطـاء 

ا2ـسـلـم -غـيـر ا2ـتـخـصـص ف عـلـوم الـشـريـعـة- ôـةً صـافـيـة مـن الـكـدر, 
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تـبـصّـره حـقـائـقَ اkمـور الـتـي يـراهـا حـولـه, وتـكـون لـه كـالـدرع الـذي يـتـقـي 

به الضربات, إلى أن يعود إلى حصونه, ثم يكِرّ على عدوه. 
إن هـذه ا2ـقـاyت لـم تـهـدف إلـى مـنـاقـشـة الـشـبـهـات تـفـصـيـM, وإiـا 
حـاولـت أن تـبـنـي نـظـرة صـحـيـحـة õـاه أهـم الـقـضـايـا ا2ـتـعـلـقـة بـالـهـوية 

اTســـMمـــيـــة, والـــهـــدف مـــنـــهـــا تـــقـــريـــب صـــورة هـــذه الـــقـــضـــايـــا لـــغـــيـــر 

ا2تخصصي, كطلبة الثانوية واoامعات. 
وأنـبـه إلـى أن iـط الـكـتـابـة هـنـا هـو iـط ا2ـقـاyت, ولـذلـك لـم يـكـن 
فيها توثيق تفصيلي, وكان اyعتماد -باoملة- على ا2راجع اúتية: 
ظـــاهـــرة نـــقـــد الـــديـــن ف الـــفـــكـــر الـــغـــربـــي, لـــلـــدكـــتـــور ســـلـــطـــان 

العميري. 
سلطة الثقافة الغالبة, للشيخ إبراهيم السكران. 

مآyت اüطاب ا2دني, للشيخ إبراهيم السكران. 
مليشيا اgTاد, للشيخ عبد ال العجيري. 

سابغات, للشيخ أحمد السيد. 
اgTـاد, وثـوقـيـة الـتـوهـم وخـواء الـعـدم, لـلـدكـتـور حـسـام الـديـن 

حامد. 
ثMث رسائل ف اgTاد والعقل واàTان, للدكتور عبد ال 

الشهري. 
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الدين, بحوث éهدة لدراسة تاريخ اkديان, للدكتور محمد 
عبد ال دراز. 
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بي يدي ا9قا8ت 
الهوية.. 2اذا? 

التسليم للنص الشرعي 
مصادر ا2عرفة  
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الهوية' ' لماذا؟ 
قـبـل أن نـبـدأ بـذكـر مـعـالـم هـويـة ا2ـسـلـم فـM بـد لـنـا مـن مـعـاoـة سـؤال 

مـركـزي àـس حـيـاة كـثـيـر مـن ا2ـسـلـمـي.. وéـا y شـك فـيـه أن وضـوح 
الـصـورة حـول هـذا الـسـؤال لـه دور أسـاسـي ف إنـشـاء شـخـصـيـة فـاضـلـة 

متوازنة, تفرق بي التفكير الناقد وبي الضياع وفقدان البوصلة.. 
.. نــعــم, هــنــاك مــن يــســمــع اgــديــث عــن الــهــويــة فــيــقــول: و2ــاذا 
الهوية أصM? 2اذا y نذوب ف من حولنا بحيث y نتميز عنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

بشيء?  
وقـبـل اoـواب عـن ذلـك فـM بـد أوy مـن تـصـحـيـح الـتـصـور اüـاطـئ 

الـذي يـقـوم هـذا الـسـؤال عـلـيـه.. هـذا الـتـصـور اüـاطـئ هـو الـظـن بـأن 
هناك مجتمعات بشرية ليس لها هوية! 

نــعــم.. هــذا هــو الــواقــع, فــM يــوجــد مــجــتــمــع إy ولــه هــويــة, ســواء 
أكـانـت حـقـا أم بـاطـM.. كـل أمـة لـهـا ثـوابـتـهـا ومـسـلّـمـاتـهـا الـتـي y تـقـبـل 

الــتــنــازل عــنــهــا, وy تــقــبــل الــطــعــن فــيــهــا.. وزوالُ هــذه ا2ــعــالــم يــعــنــي 
-باختصار- pول هذه اkمة إلى أمة أخرى, أو إلى أمة ضائعة. 

وإذا عـلـمـت هـذا -أخـي الـقـارئ- تـبـي لـك أن الـسـؤال الـسـابـق لـيس 
بـتـلـك الـصـورة مـن "الـبـراءة"; بـل الـصـيـغـة الـواقـعـيـة لـه هـي: 2ـاذا y نـتـرك 
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هـويـتـنـا ونـعـتـنـق هـويـة تـلـك اkم الـتـي يـتـصـور بـعـضـنـا أنـهـا أم تـسـتـحـق أن 

تكون قدوة لنا?  
إن ا2ــقــصــود بــهــذه ا2ــقــدمــة هــو إزالــة تــلــك الــصــورة الــوهــمــيــة الــتــي 
تـسـبـب حـالـة مـن الـضـيـاع الـتـام, وتـسـبـب حـالـة مـن فـقـدان اkسـس 

الـتـي نـحـاكـم عـلـيـهـا اkديـان, واkفـكـار, والـواقـع, وا2ـاضـي.. حـالـة 
 ,Mـر, وتـسـتـبـطـن ف داخـلـهـا ضـيـاعـا كـامـgـيـاد والـتـفـكـيـر اgتـرفـع شـعـار ا

أو تبعية للفكر الغربي. 
إن امتMك اTنسان واÑتمع قاعدةً فكرية هو الذي:  

àيزه عن غيره. 
 يحدد له اkهداف. 
يحدد له اkولويات. 

يحدد طريقة تعامله مع اúخرين. 
يشكل اkساس الذي يكون عليه النقد. 

يـشـكـل اkسـاس الـذي àـيـز بـه بـي الـثـوابـت وبـي ا2ـسـاحـة الـتـي 

àكن أن تكون محM لتعدد اúراء. 
ولـذلـك فـإن وجـود اüـلـل ف هـذه الـقـاعـدة يـنـعـكـس بـشـكـل مـبـاشـر 

عــلــى كــيــان الــفــرد وعــلــى اÑــتــمــعــات وعــلــى الــدول.. ومــا وجــود صــور 

الـفـسـاد والـظـلـم واyنـحـطـاط الـتـي نـراهـا عـنـد اkم الـتـي ضـلـت ف هـذا 

الباب إy نتيجة انحرافات موجودة ف ثوابتها الفكرية. 
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ولـذلـك كـلـه فـإن اTسـMم لـم يـتـرك ا2ـسـلـم خـاويـا مـن هـذه الـقـاعـدة 

الـفـكـريـة, ولـم يـتـركـه يـلـهـث وراء اTفـرازات الـفـكـريـة الـبـشـريـة الـتـي 
يفرح بها أصحابها حينا, ويرمونها وراءهم ظهريا حينا آخر. 

لـقـد حـدد اTسـMم لـلـمـسـلـم مـن أيـن يـتـلـقـى مـعـارفـه, وكـيـف يـتـعـامـل 

مـعـهـا? عـرفـه بـخـالـقـه وحـقـوقـه عـلـيـه.. بـصـّره بـحـقـيـقـة اkديـان واkفـكـار 

اtــالــفــة و2ــاذا هــي مــخــالــفــة, ومــا مــوقــفــه مــنــهــا? وضــع لــه تــشــريــعــات 
راسخة تنظم حياته وpقق له السعادة ف الدنيا واúخرة..  

ولـذلـك فـالـواجـب ا2ـتـحـتـم عـلـى ا2ـسـلـم أن يـتـمـسـك بـهـذه الـنـعـمـة 

الـكـبـرى.. هـذه الـنـعـمـة الـتـي تـكـفـل لـه الـنـجـاة ف اúخـرة, وتـرفـعـه إلـى 

قمة هذا العالم.. تستنير البشرية كلها بنور دينه, وهدى مبادئه. 
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التسليم للنص الشرعي 
بــعــد أن تــبــي لــك -أخــي الــقــارئ- أنــه y بــد لــكــل شــخــصــيــة مــن 
وجـود  قـاعـدة فـكـريـة, تـعـتـقـد صـوابـهـا, وتـفـكـر ف إطـارهـا, وتـقـيّـم اkمـور 

مـن خـMلـهـا.. فـإن حـديـثـنـا هـنـا سـيـكـون عـن مـعـلـم أسـاس ف طـريـقـة 

تعامل العقل ا2سلم مع النصوص الشرعية. 
فـمـن ا2ـعـالـم الـكـبـرى الـتـي تـشـكـل هـويـة ا2ـسـلـم: الـتـسـلـيـم لـلـنـصـوص 

الـشـرعـيـة.. وا2ـقـصـود بـذلـك: أن يـتـلـقـى ا2ـسـلـم اkخـبـارَ الـتـي تـأتـيـه عـن 

طـريـق الـشـرع بـالـتـصـديـق والـقـبـول الـتـام, وأن y يـعـارض ذلـك بـقـنـاعـات 

خاصة, أو مبادئ مخالفة, أو شهوة, أو ذوق خاص. 
هـذا ا2ـوقـف يـفـرضـه الـعـقـل -ضـرورةً- عـلـى كـل مـن آمـن بـال تـعـالـى 

وآمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم; 
١- فــإذا ا2ــســلــم آمــن أن ال تــعــالــى هــو خــالــق هــذا الــكــون, وأنــه 
مــتــصــف بــالــعــلــم الــكــامــل, واgــكــمــة الــبــالــغــة, والــعــدل الــتــام, وأن 

تشريعاته سبحانه فيها جلب ا2صالح للخلق, وإبعاد ا2فاسد عنهم. 
٢- ثـــم آمـــن بـــأن مـــحـــمـــدا صلى الله عليه وسلم رســـول صـــادق أمـــي, وأنـــه بـــلـــغ 
الــرســالــة وأدى اkمــانــة, وأنــه مــعــصــوم عــن اüــطــأ ف تــبــلــيــغ وحــي ال 

تعالى. 
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= لـــزم مـــن ذلـــك أن يـــتـــلـــقـــى مـــا جـــاء عـــن الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم بـــالـــقـــبـــول 
والتسليم. 

هـذا ا2ـقـام هـو أعـظـم مـقـام ف تـعـامـل ا2ـسـلـم مـع الـنـصـوص الـشـرعـيـة, 

وقــــد أكــــدتــــه الــــنــــصــــوص الــــشــــرعــــيــــة, كــــمــــا ف قــــولــــه تــــعــــالــــى:               
ن يكَُونَ 

َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ ُ وَرسَُولُ ﴿وَمَا كَنَ لمُِؤۡمِنٖ وَ@َ مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قَضَ ٱ34

كَنَ  مۡرهِمِۡۗ﴾ [اkحزاب: ٣٦], وكما ف قوله: ﴿إن3ِمَا 
َ
مِنۡ أ يََِةُ  ۡ

ٱل َهُمُ  ل
 ْ ُوا يَقُول ن 

َ
أ بيَۡنَهُمۡ  لَِحۡكُمَ  وَرسَُولِۦِ   ِ ٱ34  َWِإ  ْ دُعُوٓا إذَِا  مُؤۡمِنيَِ 

ۡ
ٱل قوَۡلَ 

 ٰ حَت3 يؤُۡمِنُونَ   َ
@ وَرَبّكَِ   َ

bَطَعۡنَاۚ﴾ [النور: ٥١], وقال: ﴿ف
َ
وَأ سَمِعۡنَا 

ا قَضَيۡتَ  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّم3
َ
ْ فِٓ أ ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُم3 @َ يَِدُوا يَُكّ

ْ تسَۡليِمٗا y﴾[النساء: ٦٥].  وَيسَُلّمُِوا
ويـدل عـلـيـه كـذلـك كـل الـنـصـوص اúمـرة بـطـاعـة أمـر ال تـعـالـى وأمـر 

رسوله صلى الله عليه وسلم. 
والـعـقـMء يـعـدون تـسـلـيـم غـيـر اüـبـيـر kهـل اüـبـرة ف أي فـن تـصـرفـا 

عـقـMنـيـا; kنـه y يـعـرف تـفـاصـيـل ذلـك الـعـلـم أو الـفـن -مـع أنـه àـكـنـه 

أن يـتـعـلـم ذلـك-; فـكـيـف يـكـون اgـال -إذن- ف الـتـشـريـعـات الـربـانـيـة, 
الـنـازلـة مـن عـنـد ال تـعـالـى, الـذي à yـكـنـنـا أن نـحـيـط عـلـمـا بـعـلـمـه 

وحكمته.  
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وعـلـيـه فـلـيـس مـن صـفـات ا2ـؤمـن ا2ـسـلّـم لـلـنـص الـشـرعـي أن يـربـط 
مـوقـفـه مـن اgـكـم الـشـرعـي بـظـهـور اgـكـمـة أو الـفـائـدة مـن وراء هـذا 
اgـكـم, بـل إنّ ا2ـسـلـم يـقـابـل مـا جـاء بـه الـشـرع بـالـقـبـول أوy.. ثـم لـه 

أن يــبــحــث عــن اgــكــمــة; فــإن ظــهــرت لــه كــان ذلــك ســبــبــا ف تــقــويــة 
إàانه, وإن لم تظهر له بقي على أصل التسليم الراسخ. 

ومــا تــقــدم y يــعــنــي أن اkحــكــام الــشــرعــيــة لــيــس لــهــا غــايــات أو 
حـِـكـَـم, بــل مــا مــن حــكــم شــرعــي إy ولــه حــكــمــة وفــائــدة ديــنــيــة أو 
دنـيـويـة, وهـذه اgِـكَـم قـد تـكـون ظـاهـرة لـنـا بـوضـوح, وقـد pـتـاج إلـى نـظـر 

واجـتـهـاد, وقـد تـكـون خـافـيـة عـلـيـنـا, وقـد تـكـلـم الـعـلـمـاء فـيـهـا وحـرصـوا 

عـلـى بـيـانـهـا; ولـكـن ا2ـقـصـود هـو أن y يـجـعـل ا2ـسـلـم اتـبـاعـه وأخـذه 
بأصول الدين أو فروعه رهنا لقناعاته ا2سبقة أو ذوقه أو مصلحته. 

ومـَن أحـْكَـمَ هـذا اkصـل, وجـعـل الـشـرع دلـيـلـه, والْـتَـمَـس الـهـدى 
مــن الــكــتــاب والــســنــة, ســهـُـل عــلــيــه مــواجــهــةُ كــثــيــر مــن الــشــبــهــات, 

واTجــابــةُ عــن كــثــيــر مــن اkســئــلــة بــشــكــل عــام, قــبــل أن يــدخــل ف 
الـتـفـاصـيـل.. فـتـلـقـي أخـبـار الـشـرع بـالـتـسـلـيـم, وأوامـره بـاyمـتـثـال مـن 

أعظم الغايات التي قصد الشرع إليها. 
ومـــن اkمـــثـــلـــة ا2ـــعـــاصـــرة عـــلـــى وجـــود اüـــلـــل ف هـــذا اkصـــل: 
اسـتـشـكـال بـعـض اkحـكـام الـشـرعـيـة ا2ـنـصـوص عـلـيـهـا بـشـكـل واضـح 

ف الـشـرع, بـسـبـب مـخـالـفـة هـذه اkحـكـام لـثـقـافـة الـغـرب أو قـوانـيـنـه;
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كـقـتـل الـقـاتـل, وقـتـل ا2ـرتـد, ورجـم الـزانـي اôـصـن, وقـطـع يـد الـسـارق, 

واkمـر بـاgـجـاب لـلـمـرأة, ونـحـو ذلـك مـن اkحـكـام.. فـالـعـلـمـاء بـيـنـوا 
مــا ف مــثــل هــذه اkحــكــام مــن ا2ــصــلــحــة لــلــنــاس, وأنــهــا هــي الــنــافــعــة 
لـلـبـشـر.. بـيـنـوا ذلـك وفـصـلـوه ف كـMم كـثـيـر; ولـكـن مـع ذلـك يـبـقـى 
ا2ـوقـف اkول لـلـمـسـلـم هـو تـلـقـي هـذه اkحـكـام بـالـقـبـول واyمـتـثـال, بـنـاء 

على ما تقدم بيانه. 
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مصادر المعرفة 
ا2ــقــصــود èــصــادر ا2ــعــرفــة: ا2ــصــادر الــتــي يــتــلــقــى مــنــهــا اTنــســان 

ا2ــعــلــومــات, والــتــي تــشــكــل مــعــتــقــداتــه وآراءه وطــريــقــتــه ف الــبــحــث 
والتفكير. 

وإذا فـهـمـنـا مـدى ا2ـسـاحـة الـواسـعـة واkسـاسـيـة الـتـي يـتـنـاولـهـا هـذا 
الــعــنــوان تــبــي لــنــا أنــه مــعــلــم أســاســي مــن ا2ــعــالــم الــتــي تــشــكــل هــويــة 
ا2ـسـلـم, كـمـا أن فـهـم هـدي اTسـMم فـيـمـا يـتـعـلـق èـصـادر ا2ـعـرفـة لـه دور 

أسـاسـي ف تـرسـيـخ مـبـدأ الـتـسـلـيـم لـلـنـص الـشـرعـي, واTجـابـة عـن كـثـيـر 

من الشبهات. 
وتـشـمـل مـصـادر ا2ـعـرفـة ف اTسـMم: الـنـقـل الـصـحـيـح, والـعـقـل, 
واgِـس; فـكـل واحـد مـن هـذه ا2ـصـادر àـكـن أن يـوصـلـنـا إلـى ا2ـعـرفـة 

الـيـقـيـنـيـة وحـده; أي أن الـنـقـل الـصـحـيـح àـكـن أن يـعـطـيـنـا مـعـرفـة يـقـيـنـيـة 

حـتـى لـو لـم تـتـوفـر دyلـة عـقـلـيـة أو حـسـيـة عـلـى تـلـك ا2ـعـلـومـة.. وكـذلـك 

يــقــال ف كــل مــن الــعــقــل واgــس; كــل مــنــهــا àــكــن أن يــوصــلــنــا إلــى 
ا2عرفة اليقينية إذا استعمل بالطريقة الصحيحة. 

وا2ـقـصـود بـالـنـقـل الـصـحـيـح: اkخـبـار الـتـي يـتـوفـر فـيـهـا شـرط صـحـة 

الـنـقـل. ومـن أمـثـلـة ذلـك: الـوحـي الـصـادق مـن جـهـة أنـه خـبـر صـادق 

يخبرنا به اkنبياء عن ال سبحانه وتعالى. 
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وكــذلــك اkخــبــار الــتــي تــصــل إلــيــنــا عــن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم بــالــســنــد 
الصحيح. 

وا2ـقـصـود بـالـعـقـل: ا2ـفـاهـيـم الـعـقـلـيـة اkسـاسـيـة الـتـي تـشـكـل طـريـقـة 

الـتـفـكـيـر الـصـحـيـحـة, كـمـبـدأ الـسـبـبـيـة مـثـM, والـذي يـدلـنـا عـلـى أن كـل 

مخلوق فإنه y بد له من خالق. 
ومــن ا2ــهــم هــنــا أن نــفــرق بــي هــذه ا2ــفــاهــيــم الــعــقــلــيــة اkســاســيــة 
-والـتـي يـتـفـق عـلـيـهـا الـعـقـMء-, وبـي الـنـظـرات الـعـقـلـيـة اüـاصـة بـبـعـض 
الـنـاس أو بـعـض الـطـوائـف.. فـهـذا الـنـوع مـن الـنـظـرات لـيـس شـرطـا أن 
 yو ,"Mيـكـون مـصـدرا يـقـيـنـيـا لـلـمـعـرفـة, حـتـى لـو سـمـاه أصـحـابـه "عـقـ

يـجـوز أن يـكـون حَـكَـمـا عـلـى الـنـصـوص واkفـكـار, بـل هـو خـاضـع لـلـنـقـد 

كغيره من اúراء. 
وا2ـقـصـود بـاgـس: ا2ـعـلـومـات الـتـي نـصـل إلـيـهـا مـن خـMل حـواسـنـا 

الـبـشـريـة مـن سـمـع وبـصـر وإحـسـاس وغـيـرهـا, كـالـتـجـارب الـعـلـمـيـة الـتـي 

تعتمد على هذه اgواس. 
وقـد õـتـمـع هـذه ا2ـصـادر كـلـهـا ف الـدyلـة عـلـى مـعـلـومـة واحـدة, وقـد 

يـدل عـلـيـهـا مـصـدران, وقـد يـدل عـلـيـهـا مـصـدر واحـد.. وف كـل هـذه 
اgــاyت نــصــل إلــى ا2ــعــرفــة الــيــقــيــنــيــة; ومــن أمــثــلــة ذلــك: أن الــقــرآن 
أخـبـرنـا أن ف اoـنـة أنـهـارا.. فـهـذه ا2ـعـلـومـة جـاءتـنـا مـن نـقـل صـحـيـح, 
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فـالـقـرآن مـتـواتـر, وهـو ف أعـلـى درجـات الـصـحـة.. وهـذا يـعـد مـصـدرا 
كـافـيـا yسـتـفـادة هـذه ا2ـعـرفـة بـشـكـل يـقـيـنـي, فـM يـقـال: y نـتـيـقّـن مـن 

هذه ا2علومة إy إذا وصلنا إليها من خMل اgس أو العقل. 
ومـن أمـثـلـة ذلـك أيـضـا: اسـتـدyل الـعـلـمـاء عـلـى وجـود اTلـكـتـرون 
حـول الـذرة مـن خـMل مـMحـظـة أثـره; وهـذا اعـتـمـاد عـلـى مـبـدأ عـقـلـي 

دون اشتراط ا2شاهدة اgسية لsلكترون. 
ومــن أمــثــلــة ذلــك أيــضــا: تــيــقّــنــنــا مــن وجــود عــالِــم اســمــه نــيــوتــن 
-مـثـM- مـن خـMل اyعـتـمـاد عـلـى الـنـقـل الـصـحـيـح, فـهـذا يـكـفـيـنـا 

حتى لو لم نر شخصه بعيوننا, ولم تدل على وجوده عقولنا. 
ومـن اúثـار اTيـجـابـيـة الـتـي تـتـرتـب عـلـى اتـبـاع هـدي اTسـMم ف 

مصادر ا2عرفة: 
أوy: اyتـسـاق مـع الـنـفـس والـفـطـرة; ويـظـهـر هـذا مـن خـMل اعـتـمـاد 
 y مMسـTم الـعـقـلَ والـنـقـل الـصـحـيـح كـمـصـادر لـلـمـعـرفـة; فـاMسـTا
يـدخـل اTنـسـان ف حـالـة مـن الـتـنـكـر لـلـبـدهـيـات الـعـقـلـيـة مـن خـMل 

ادعاء التعارض بي اkمور اôسوسة وبي البدهيات العقلية. 
كــمــا أنــه y يــجــعــل اTنــســان مــتــنــاقــضــا مــن خــMل اkخــذ بــالــنــقــل 
الـصـحـيـح ف أمـور y مـفـر مـن اعـتـمـاده فـيـهـا, ثـم الـتـنـكـر لـهـذا ا2ـصـدر 

kسباب فكرية خاصة. 
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ثـانـيـا: تـوسـيـع قـاعـدة ا2ـعـلـومـات; وéـا يـبـي هـذا أن ا2ـسـلـم ±ـتـد قـاعـدة 

ا2ـعـلـومـات عـنـده لـتـشـمـل الـغـيـب, وذلـك مـن خـMل اعـتـمـاد الـنـقـل 
الـصـحـيـح كـمـصـدر لـلـمـعـرفـة, واkخـذ èـا أخـبـرنـا بـه الـوحـي مـن أمـر 

اúخرة ويوم القيامة. 
ثـالـثـا: الـبـعـد عـن اüـرافـات: ويـظـهـر هـذا مـن خـMل عـدم اعـتـمـاد 
اTســMم اkمــور الــوهــمــيــة كــمــصــادر لــلــمــعــرفــة, كــالــتــنــجــيــم وادعــاء 

الكشف واüياyت. 
رابـعـا: اTجـابـة عـن أصـل مـن أصـول الـشـبـهـات: ويـظـهـر هـذا مـن 
خـMل عـدم حـصـر اTسـMم مـصـادر ا2ـعـرفـة ف مـصـدر اgـس والـتـجـربـة; 

وذلـك kن هـنـاك رزمـة مـن الـشـبـهـات تـقـوم عـلـى هـذا اkسـاس الـبـاطـل, 

وهـو حـصـر مـصـادر ا2ـعـرفـة ف ا2ـصـدر اgـسـي; فـإذا عـلـم ا2ـسـلـم فـسـاد 
هـذا اkصـل وبـطـMنـه سـقـط اkسـاس الـذي تـقـوم عـلـيـه مـجـمـوعـة كـبـيـرة 

من الشبهات. 
هـذه ôـة يـسـيـرة عـن مـصـادر ا2ـعـرفـة.. وy شـك أن الـقـارئ بـعـد أن 

يـقـف عـلـى هـذه الـلـمـحـة يـتـبـي لـه أن امـتـMك نـظـرة صـحـيـحـة عـن مـصـادر 

ا2عرفة يشكل معلما أساسيا من معالم هوية ا2سلم. 
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الدين 
مركزية التدين ف حياة اTنسان  

الدين اgق 
هل اoنة للمسلمي فقط? 
 هل اليهود والنصارى كفار? 

ماذا يترتب على كون دين اTسMم حقا ف نفسه? 
تعظيم شعائر ال تعالى 

مركزية اúخرة 
هل يتعارض العلم التجريبي مع دين اTسMم? 
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مركزية التدين في حياة اAنسان 
مـن أهـم اkمـور الـتـي يـنـبـغـي أن يـدركـهـا ا2ـسـلـم -بـل كـل إنـسـان-: 

أن الـتـديـن مـن أهـم الـغـرائـز الـتـي غـرزت ف بـنـي اTنـسـان غـرزا, وهـو 
ضــرورة فــطــريــة y يــســتــغــنــي اTنــســان عــنــهــا أبــدا, وy تــســتــقــر نــفــســه 

بدونها, وy يقوم له مجتمع èعزل عنه. 
ولـذلـك فـإنـك لـو نـظـرت نـظـرة سـريـعـة عـبـر تـاريـخ الـبـشـريـة فـلـن õـد 

أمــامــك إy شــعــوبــا ومــجــتــمــعــات مــتــديــنــة بــديــن, ســواء أكــان ديــنــا 

 .Mصحيحا أم باط
وقـد عـبـر ا2ـؤرخ اTغـريـقـي بـلـوتـارك عـن هـذا ا2ـعـنـى ف كـلـمـة سـائـرة 

 Mمــلــوك, وبــ Mأســوار, وبــ Mــد مــدنــا بــæ لــه فــقــال: «مــن ا2ــمــكــن أن
ثـروة, وبـM آداب, وبـM مـسـارح, ولـكـن لـم æـد قـط مـديـنـة بـM مـعـبـد 

àارس فيه اTنسان العبادة». 
إن هـذا اyرتـبـاط الـضـروري بـي اTنـسـان والـديـن دفـع بـعـض الـعـلـمـاء 
ا2ــاديــي إلــى الــبــحــث عــن مــا àــكــن أن يــســمــى بـ"جــي الــتــديــن" ف 

اTنـسـان, ودفـع بـعـضـهـم إلـى الـتـفـتـيـش عـن عـضـو مـسـؤول عـن الـتـديـن 

ف الدماغ, لعلهم يجدون تفسيرا ماديا لهذا اyرتباط العجيب. 
.. أنــكــر ا2ــلــحــدون وجــود ال تــعــالــى, وحــاولــوا أن يــقــيــمــوا كــيــانــا 
إنـسـانـيـا بـعـيـدا عـن الـتديـن, وبـعـيـدا عـن اyرتـبـاط èـعـبـود, ولـكـنـهـم لـم 
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يـسـتـطـيـعـوا أن يـجـدوا الـطـمـأنـيـنـة; فـسـعـى كـثـيـر مـنـهـم إلـى مـلء ذلـك 

الـفـراغ الـروحـي الـذي يـجـدونـه ف نـفـوسـهـم, عـن طـريـق إقـامـة بـعـض 
الطقوس التي تتسق مع أفكارهم البعيدة أو ا2عادية للدين. 

ومـن ذلـك: إنـشـاؤهـم مـا بـات يـعـرف بـ (كـنـائـس اgTـاد) والـتـي 
بدأت باyنتشار ف دول ككندا وبريطانيا وأمريكا وغيرها. 

ومــن ذلــك: إقــامــة اyحــتــفــاyت واkعــيــاد 2ــنــاســبــات إgــاديــة, 
(كـعـيـد مـيـMد دارون), و(يـوم اgTـاد الـعـا2ـي), و(يـوم الـزنـدقـة والـكـفـر 

والتجديف). 
.. إن حـالـة اyرتـبـاط اTنـسـانـي بـالـتديـن لـيـسـت نـاشـئـة عـن عـدم 
وعـي, وy نـاõـة عـن قـصـور ف الـتـفـكـيـر, فـاÑـتـمـعـات الـغـابـرة لـم يـكـن 

يــنــقــصــهــا ذلــك, بــدلــيــل مــا شــيــدتــه وبــنــتــه مــن حــضــارات.. بــل إن 

السبب ف ذلك راجع إلى تكوين اTنسان وفطرته. 
ولـكـن هـذه الـفـطـرة أو الـغـريـزة y بـد مـن تـوجـيـهـهـا الـتـوجـيـه الـصـحـيـح, 

وذلــك بــالــتــديــن بــالــديــن اgــق.. فــالــديــن اgــق, الــذي لــم يــتــعــرض 

لـلـتـحـريـف عـلـى أيـدي الـبـشـر, هـو الـذي يـؤتـي ثـمـار الـتـديـن كـامـلـة, وهـو 

الذي يبني اTنسان, وهو الذي يبني اÑتمعات الصاgة. 
نـحـن هـنـا y نـنـكـر أن هـذه الـغـريـزة قـد اسـتُـغـلـت عـلـى أيـدي اkشـرار 

عـبـر اkزمـنـة الـطـويـلـة; فـأوy: اسـتـغـل الـشـيـطـان هـذه الـغـريـزة لـيـصـرف 
بـنـي الـبـشـر إلـى عـبـادة اkصـنـام والـشـهـوات.. واسـتـغـلـهـا ا2ـتـجـبّـرون 
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Tخــضــاع الــشــعــوب.. واســتــغــلــهــا بــعــض رجــال الــديــن الــفــاســديــن 

لتحصيل ا2ال واoاه.. 
ولـكـن اyسـتـغـMل الـسـيء لـلـشـيء الـصـحـيـح y يـعـنـي أنـه أصـبـح 
 yMن هـنـاك مـن اسـتـغـلـه اسـتـغـk ـقgيـسُـوغ لـنـا تـرك ا yو ..Mبـاطـ

باطM, بل يجب علينا إظهار الصورة الناصعة للدين اgق. 
وإذا كـانـت تـلـك الـشـرور قـد ارتـكـبـت عـن طـريـق اyسـتـغـMل الـسـيء 
لـلـديـن, فـإن أضـعـافـهـا مـن اüـيـر والـهـدى قـد وُجـدت ف الـبـشـريـة عـلـى 

أيـدي أنـبـيـاء ال الـصـادقـي, الـذيـن أنـشـؤوا أéـا مـسـتـقـيـمـة, وحـضـارات 

عـظـيـمـة, وأقـامـوا الـعـدل بـي الـنـاس, وجـاؤوا بـتـشـريـعـات عـمـلـيـة تـكـفـل 

ذلـــك لـــلـــبـــشـــر.. ولـــكـــن الـــطـــغـــاة -ف كـــل زمـــان- هـــم الـــذيـــن جـــاروا 

وظلموا, وهم الذين قهروا الشعوب, وهم الذين حرفوا الدين. 
فــالــذي نــريــده مــن خــMل مــا تــقــدم: أن نــكــون عــلــى وعــي èــركــزيــة 
 yيـنـفـعـه إ y نـسـان نـحـو الـتـديـنTنـسـان, وأن مـيـل اTالـديـن ف حـيـاة ا

إذا اتــبــع الــديــن اgــق.. فــحــمــى بــذلــك نــفــســه مــن أن يــكــون فــريــســة 
لـ¬شـرار. ونـريـد مـن خـMل مـا تـقـدم كـذلـك رفـع إشـكـال قـد يـتـبـادر إلـى 

بـعـض الـنـاس حـول مـدى أهـمـيـة الـديـن بـسـبـب اسـتـغـMل اÑـرمـي لـهـذه 

الفطرة اTنسانية. 

٢٤



ِ ٱل3تِ فَطَرَ ٱل3اسَ عَلَيۡهَاۚ @َ  قمِۡ وجَۡهَكَ للِِّينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ ٱ34
َ
﴿فَأ

 َ@ ٱل3اسِ  كۡثََ 
َ
أ كِٰن3  َ

وَل ٱلۡقَيّمُِ  ٱلِّينُ  ذَلٰكَِ   ِۚ ٱ34 لَِلۡقِ  تَبۡدِيلَ 
مُونçَ﴾ [الروم: ٣٠]. 

َ
يَعۡل
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الدين الحق 
مـوقـف ا2ـسـلـم مـن اkديـان اkخـرى مـن أهـم مـا àـيـز هـويـتـه.. ومـع 

أن هـذه الـقـضـيـة تـعـد مـن الـقـضـايـا الـعـقـديـة اüـطـيـرة إy أنـه دخـلـت 
عـلـيـهـا إشـكـاyت لـدى كـثـيـر مـن ا2ـسـلـمـي; وسـبـب ذلـك يـرجـع إلـى 
عـدة عـوامـل, مـن أهـمـهـا: اoـهـل وضـعـف الـتـديـن, والـهـزàـة الـنـفـسـيـة 
الــنــاشــئــة عــن ضــعــف ا2ــســلــمــي, واkفــكــار الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تُــبــث ف 

الناس بطرق كثيرة. 
وعـادة مـا يـثـار هـذا ا2ـوضـوع عـن طـريـق طـرح بـعـض اkسـئـلـة اôـمّـلـة 
بــحــمــولــة فــكــريــة غــربــيــة; مــثــل: هــل الــيــهــود والــنــصــارى كــفــار? هــل 
ا2ـسـلـمـون فـقـط سـيـدخـلـون اoـنـة? .. وكـثـيـرا مـا يـشـتـبـه هـذا ا2ـوضـوع 

èـواضـيـع أخـرى كـمـوضـوع الـتـعـامـل مـع غـيـر ا2ـسـلـمـي, ويـفـهـم بـعـض 
الناس خطأ أنه يلزم من تكفير غير ا2سلمي أن نقتلهم. 

ويـصـاغ هـذا ا2ـوضـوع أحـيـانـا كـثـيـرة مـن قـبـل أصـحـاب الـفـكـر الـغـربـي 

بـصـيـاغـة فـيـهـا إرهـاب فـكـري, بـحـيـث يـوهـمـون ا2ـسـلـم أنـه إذا كـفّـر غـيـر 

ا2سلمي فإنه يرتكب أمرا عظيما. 
وقـد أضـحـى هـذا الـسـؤال مـحـM لـتـصـنـيـف ا2ـسـلـمـي عـنـد الـغـرب, 
فـمـن "تـسـامـح" ولـم يـكـفـر غـيـر ا2ـسـلـمـي فـهـو مـعـتـدل, ومـن كـفـّرهـم فـهـو 

إرهابي. 

٢٦



وســوف نــحــاول تــغــطــيــة شــيء مــن هــذا ا2ــوضــوع مــن خــMل ثــMث 
مـحـاور: اkول: مـقـدمـة أسـاسـيـة y بـد مـنـهـا, وهـي أن ديـن اTسـMم 

هــو وحــده الــديــن اgــق. الــثــانــي: اTجــابــة عــلــى ســؤال: هــل اoــنــة 
لـلـمـسـلـمـي فـقـط?. الـثـالـث: حـول بـعـض الـشـبـهـات بـالـنـسـبـة لـتـكـفـيـر 

اليهود والنصارى. 
والـكـMم هـنـا  عـن اôـور اkول, وهـو اkسـاس الـذي يـنـبـغـى أن يـقـيـم 

ا2ـسـلـم عـلـيـه حـيـاتـه وتـصـوره عـن اkديـان اkخـرى, وهـو اkسـاس الـذي 

يـنـبـغـي لـلـمـسـلـم اسـتـحـضـارُه عـنـد الـتـعـامـل مـع بـعـض الـشـبـهـات ا2ـتـعـلـقـة 

باkحكام اgدود الشرعية, كاoهاد وعقوبة الردة وغيرها. 
هـذا اkسـاس هـو: أن الـديـن اgـق هـو ديـن اTسـMم فـقـط, وأن مـا 
سـواه مـن اkديـان اôـرفـة بـاطـل, وأنـه y يـقـبـل مـن أحـد غـيـر اTسـMم 
بـعـد بـعـثـة سـيـدنـا مـحـمـد صلى الله عليه وسلم, وأن ديـن اTسـMم لـيـس كـغـيـره مـن 
اkديـــان واkفـــكـــار, بـــل هـــو الـــرســـالـــة اkخـــيـــرة مـــن ال تـــعـــالـــى إلـــى 
خـلـقـه.. رسـالـة عـلـيـهـا أدلـة واضـحـة, وبـراهـي قـاطـعـة, لـم تـنـل يـد 

التحريف منها.. مع كثرة ا2بطلي. 
وفهم هذا اkصل يقوم على أمرين: 

اkمـر اkول: مـعـرفـة صـحـة أدلـة نـبـوة مـحـمـد صلى الله عليه وسلم, ومـعـرفـة أن عـلـى 

ذلك دyئل ساطعة قوية مشتهرة. 

٢٧



اkمــر الــثــانــي: مــعــرفــة اkدلــة اüــاصــة الــتــي نــصــت عــلــى أن ديــن 
محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين اüات, الذي y يقبل  ال تعالى غيره. 

أما اkمر اkول فتطلب أدلته من مظانها, وهي كثيرة جدا. 
وأمـا اkمـر الـثـانـي, فـعـلـيـه أدلـة قـطـعـيـة, مـنـهـا قـولـه تـعـالـى: {وَمَن 
مِنَ   ِ ٱèخِرَة فِ  وهَُوَ  مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فلََن  دِينٗا  سۡلَمِٰ  ِ

ۡ
ٱل غَيَۡ  يبَۡتَغِ 

بمِِثۡلِ   ْ ءَامَنُوا خَسِِٰينöَ} [آل عمران: ٨٥], وقوله تعالى: {فإَنِۡ 
ۡ
ٱل

فِ شِقَاقٖۖ} [البقرة:  هُمۡ  فإَن3ِمَا   ْ توََل3وۡا °ن   ْۖ ٱهۡتَدَوا فَقَدِ  بهِۦِ  ءَامَنتُم  مَآ 
سۡلَمُٰۗ} [آل عمران:  ِ

ۡ
ِ ٱل ٱ34 عِندَ  ٱلِّينَ  ١٣٧], وقال تعالى: {إن3ِ 

, وقـال صلى الله عليه وسلم: «و الـذي نـفـس مـحـمـد بـيـده, y يـسـمـع بـي أحـد  [ ١٩
مـن هـذه اkمـة, y يـهـودي و y نـصـرانـي, ثـم àـوت ولـم يـؤمـن بـالـذي 

أرسـلـت بـه, إy كـان مـن أصـحـاب الـنـار» [أخـرجـه مـسـلـم].. إلـى غـيـرهـا 

من النصوص التي تؤكد هذا ا2عنى الذي أجمع عليه ا2سلمون. 
ومن سلمّ بهذين اkمرين, سهل عليه فهم ا2سألة, وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

مكانتها وخطورتها. 
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هل الجنة للمسلمين فقط؟ 
هـذا الـسـؤال مـن اkسـئـلـة ا2ـتـداولـة ف الـفـضـاء الـفـكـري, وهـو مـرتـبـط 

بـشـكـل مـبـاشـر بـاgـديـث عـن صـحـة ديـن اTسـMم, وعـن كـونـه الـديـن 

اgــق, كــمــا أمــه مــرتــبــط بــتــعــظــيــم شــعــائــر ال تــعــالــى ف قــلــب ا2ــســلــم 

صاحب اàTان الراسخ. 
إy أن أصــحــاب الــفــكــر الــغــربــي -الــذي y يــقــيــم لــ¬ديــان وزنــا- 
يـحـرصـون عـلـى طـرح هـذا الـسـؤال y سـيـمـا ف أجـواء الـهـزàـة الـنـفـسـيـة 

الـتـي تـعـشـيـهـا فـئـات مـن ا2ـسـلـمـي.. سـؤال يُـطـرح بـهـدف هـز عـقـيـدة  

ا2سلم والتMعب ف موقفه الديني من غير ا2سلمي. 
والـواقـع ا2ـؤسـف أن مـُنـشِـئـي هـذا الـسـؤال قـد عـرفـوا ف أي مـرحـلـة 
يـطـرحـون هـذا الـسـؤال.. فـإنـهـم لـطـا2ـا روجـوا دعـوات عـدم تـكـفـيـر الـيـهـود 

والـنـصـارى, وطـا2ـا روجـوا مـا يـسـمـى بـالـوجـه اTنـسـانـي لـلـغـرب, سـواء 

أكـان عـلـى صـعـيـد اkفـراد, أم عـلـى صـعـيـد الـدول, وطـا2ـا هـزوا ثـقـة 
ا2ـسـلـمـي بـأنـفـسـهـم مـن خـMل عـقـد مـقـارنـات حـضـاريـة وتـكـنـولـوجـيـة 

وثـقـافـيـة بـي ا2ـسـلـمـي وبـي الـغـرب, مـحـاولـي مـن خـMلـهـا إثـبـات أن 
الـغـرب iـوذج فـريـد مـن الـبـشـر, y يـسـتـطـيـع اTنـسـان ا2ـسـلـم أن يـرتـقـي 

إليه. 

٢٩



وقــد حــرصــوا عــلــى أخــذ كــMم مــن بــعــض مــن يــتــمــســحــون بــالــعــلــم 
الـشـرعـي حـول عـدم تـكـفـيـر الـيـهـود والـنـصـارى, pـت شـعـارات الـتـسـامح 

وقــبــول اúخــر, حــتــى وصــل اgــال بــبــعــضــهــم إلــى الــكــف عــن وصــف 
مـشـركـي قـريـش بـأنـهـم كـفـار.. ف مـشـهـد يـعـيـد إلـى الـذهـن صـورة أحـبـار 

بني إسرائيل وهم يحرفون دين ال تعالى kجل الدنيا. 
أقــول: ف ظــل هــذه اgــرب الــفــكــريــة, والــتــي سُــبــقــت واقــتــرنــت 
بـاgـروب الـعـسـكريـة, والـتـي أضـعـفـت عـقـيـدة الـوyء والـبـراء ف نـفـوس 
الـنـاس.. جـاء هـذا الـسـؤال ا2ـدروس بـطـريـقـة نـفـسـيـة, لـيَـرِد عـلـى نـفـوس 

تتردى ما بي اoهل واTحباط واüجل من هذا الدين. 
إذا عـمـلـت -أخـي الـقـارئ- مـا تـقـدم, فـM يـرهـبـنـك هـذا الـسـؤال.. 
إن اTشــكــال اgــقــيــقــي لــيــس هــو ظــاهــر هــذا الــســؤال, بــل اTشــكــال 
 y أعـمـق مـن ذلـك.. إشـكـال يـحـمـل مـعـه لـب الـثـقـافـة الـغـربـيـة الـتـي

ترى أي مكانة للدين ف حياة البشر. 
أمـا إجـابـة الـسـؤال بـشـكـل مـبـاشـر, فـإن نـصـوص اTسـMم بـيـنـت أن 

الذين يدخلونها صنفان:  
ا2ــســلــمــون, ونــقــصــد بــا2ــســلــمــي هــنــا كــل مــن اتــبــع نــبــيــا مــن 
اkنـبـيـاء, بـشـرطـي: أن y يـكـون هـذا اTنـسـان واقـعـا ف الـتـحـريـف, 

٣٠



وأن يـكـون اتـّبـاعـه ذلـك الـنـبـي قـبـل بـعـثـة الـنـبـي مـحـمـد صلى الله عليه وسلم; kنـه 
بعد بعثته صلى الله عليه وسلم y يقبل عند ال تعالى إy متابعته.  

والـصـنـف الـثـانـي الـذيـن قـد يـدخـلـون اoـنـة: هـم الـنـاس الـذيـن لـم 

تـصـلـهـم رسـالـة رسـول بـشـكـل صـحـيـح, وكـانـوا مـعـذوريـن عـنـد ال 

تعالى.   
فـهـذا جـواب الـسـؤال بـاخـتـصـار.. ولـكـن مـن ا2ـهـم هـنـا أن نـعـدل 
قـلـيـM ف صـيـغـة الـسـؤال, حـتـى نـقـف عـلـى اkصـل الـذي تـقـوم عـلـيـه 

هـذه ا2ـسـألـة, والـسـؤال هـو: مـا اGسـاس الـذي يـدخـل عـلـيـه اKنـسـان 

اBنة?  
ومـن الـبـدهـي أن تـكـون اTجـابـة: إن الـذي يـريـد أن يـدخـل اoـنـة 

التي خلقها ال تعالى فM بد أن يكون طائعا له, مُرْضيا له جل جلاله. 
واkعـمـال الـصـاgـة الـتـي àـكـن أن يـقـوم بـهـا اTنـسـان كـثـيـرة جـدا, مـا 

بـي عـبـادة, أو إحـسـان إلـى الـفـقـراء وا2ـسـاكـي أو مـسـاعـدة الـنـاس.. 

لـكـن هـل كـل عـمـل مـقـبـول عـنـد ال تـعـالـى? وهـل نـحـن نـتـقـرب إلـى ال 

تعالى كما نشاء نحن, أو كما يشاء هو سبحانه? 
اTجابة الفطرية العقMنية: بل كما يشاء هو سبحانه. 

حـسـنـا! إذا كـنـا نـتـقـرب إلـيـه كـمـا يـشـاء فـإن ال تـعـالـى y يـقـبـل أي 

عـمـل صـالـح إذا لـم يـكـن أسـاسـه الـتـوحـيـد, فـمـهـمـا كـثـرت اkعـمـال 
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الـصـاgـة فـإنـهـا y تـنـفـع عـنـد ال تـعـالـى إذا لـم يـكـن صـاحـبـهـا مـوحـدا ل 

تعالى, كافرا بكل ما يُعبَد من دونه, متابعا أنبياءَه ورسلَه. 
وهـذا اkصـل دل عـلـيـه الـوحـي, ودل عـلـيـه الـعـقـل.. أمـا الـوحـي 
فـقـد أخـبـرنـا ال تـعـالـى أنـه لـم يـقـبـل نـفـقـات ا2ـنـافـقـي بـسـبـب كـفـرهـم, 

 ْ هُمۡ كَفَرُوا ن3
َ
ن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَتُٰهُمۡ إل3ِ أ

َ
فقال تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمۡ أ

ِ  وَبرِسَُولِۦِ} [التوبة: ٥٤]; فمع أن النفقة عمل صالح لكن ال  بٱ34ِ

تـعـالـى لـم يـقـبـلـهـا, ولـم يـعـطـهـم عـلـيـهـا الـثـواب kنـهـم كـفـار, ولـم يـحـقـقـوا 

اkساس الذي تقبل عليه اkعمال.. 
 ۦ رَبّهِِ لقَِآءَ   ْ يرَجُۡوا كَنَ  ومن اkدلة على هذا قوله تعالى: {فَمَن 
حَدَۢا ®} [الكهف: 

َ
أ رَبّهِۦِٓ   ِ بعِبَِادَة يشُۡكِۡ  وَ@َ  صَلٰحِٗا   ٗ

bَعَم فلَۡيَعۡمَلۡ 
; فـجـعـل عـدم الـشـرك مـع وجـود الـعـمـل الـصـالـح شـرطـا لـلـعـمـل  [ ١١٠

الذي ينفع ف اúخرة. 
وهـا هـو الـنـبـي صلى الله عليه وسلم يـخـبـِر بـأن ابـن جـدعـان, وقـد كـان مـكـثـرا مـن 
أعـمـال الـبـر.. يـخـبـِر أنـه مـن أهـل الـنـار; kنـه لـم يـقـل يـومـا: رب اغـفـر 

لي خطيئتي يوم الدين [أخرجه مسلم]. 
ويـخـبـر عـن عـمـه أبـي طـالـب أنـه مـن أهـل الـنـار; kنـه مـات عـلـى 
الكفر, [أخرجه البخاري ومسلم] مع أنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه. 
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وأمـا الـعـقـل فـإنـك لـو كـنـتَ صـاحـب مـصـنـع, وكـلـفـت عـامـM عـنـدك 
بـعـمـل مـهـمّ, وقـلـت لـه: ابـذل جـهـدك وأريـد أن تـنـجـز لـي هـذا الـعـمـل 

بـإتـقـان.. فـذهـب هـذا الـعـامـل وشـغـل نـفـسـه بـعـمـل آخـر, وبـذل جـهـده 

وتـعـب فـيـه, فـهـل سـتـقـبـل مـنـه? وهـل سـتـكـون مـسـرورا èـا فـعـل?.. 

 .y بالتأكيد
وهـكـذا كـل عـمـل صـالـح يـكـون صـاحـبـه كـافـرا, فـإنـه غـيـر مـقـبـول 
عــنــد ال تــعــالــى, وy يــثــاب صــاحــبــه ف اúخــرة, وy يــكــون ســبــبــا 

لدخوله اoنة. 
فـالـكـافـر لـم يـقـدر ال حـق قـدره, ولـم يـعـظـّمـه حـق الـتـعـظـيـم; kن 

هذا الكافر إما أy يؤمن بوجود ال تعالى كاM2حدة والدهريي. 
إمــا أن يــكــون مــؤمــنــا بــوجــود ال تــعــالــى لــكــنــه يــجــعــل مــعــه آلــهــة 
أخـرى, كـحـال الـيـهـود والـنـصـارى ومـشـركـي قـريـش, بـل هـذا أكـثـر شـرك 

اkم.. وكـفـى بـهـذا انـتـقـاصـا ل تـعـالـى.. وقـد يـزيـد بـعـض الـكـفـار عـلـى 
ذلك فيصفون ال تعالى بالعيوب والنقائص كما فعل اليهود. 

كـمـا أن تـكـذيـب رسـل ال الـصـادقـي, مـع ظـهـور بـراهـي صـدقـهـم هـو 

نوع من عدم تعظيم اüالق سبحانه. 
فـكـل هـؤyء y يـقـبـل ال مـنـهـم أي عـمـل صـالـح, kنـهـم لـم يـحـقـقـوا 

اkساس الذي تقبل عليه اkعمال كما تقدم. 
ولكن هل ف هذا ظلم? 
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y ظلم ف هذا; ويوضح هذا أمران: 
اkمـر اkول: أن ال تـعـالـى قـد طـلـب مـنـا مـطـلـوبـا أسـاسـيـا, وأخـبـرنـا 
أن اkعـــمـــال الـــصـــاgـــة y تـــقـــبـــل بـــدونـــه; فـــمـــن تـــرك هـــذا اkصـــل, 
واشـتـغـل بـاkعـمـال الـصـاgـة فـإنـه لـم يـأت بـا2ـطـلـوب مـنـه; فـM يـسـتـحـق 

دخول اoنة. 
اkمـر الـثـانـي: أن ال تـعـالـى يـجـزي هـذا الـكـافـر عـلـى هـذه اkعـمـال 
ف الـدنـيـا, فـيـعـطـيـه مـن ا2ـال والـصـحـة والـقـوة أو الـذّكـر اgـسـن مـا يـكـون 

جزاءَه وثوابَه ف هذه الدنيا. 
أمـا حـال اkم الـسـابـقـة فـهـو جـارٍ عـلـى هـذا اkصـل; فـمـن كـان مـنـهـم 

مـوحـدا, مـتـابـعـا لـنـبـيـه ف وقـتـه كـان مـسـلـمـا ومـن أهـل اoـنـة, وهـؤyء 
 ْ هَادُوا ِينَ  وَٱل3  ْ ءَامَنُوا ِينَ  ٱل3 الذين أخبر ال تعالى عنهم بقوله: {إن3ِ 
وَۡمِ ٱèخِرِ وعََمِلَ صَلٰحِٗا فلََهُمۡ 

ۡ
ِ وَٱل بٰـِِٔيَ مَنۡ ءَامَنَ بٱ34ِ وَٱل3صَرَٰىٰ وَٱلص3

يَۡزَنوُنَ ¥} [البقرة:  هُمۡ  وَ@َ  عَلَيۡهِمۡ  خَوۡفٌ  وَ@َ  رَبّهِِمۡ  عِندَ  جۡرهُُمۡ 
َ
أ

  .[٦٢
وهـذا يـقـال ف كـل مـن كـان مـوجـودا قـبـل بـعـثـة الـنـبـي مـحـمـد صلى الله عليه وسلم, 

وأمـا بـعـد بـعـثـتـه صلى الله عليه وسلم فـM يـقـبـل عـنـد ال تـعـالـى إy الـتـوحـيـد مـع اتـبـاعـه 
عــلــيــه الــصــMة والــســMم; kن ال تــعــالــى جــعــل رســالــة مــحــمــد صلى الله عليه وسلم  
خــا±ــة الــرســاyت, وجــعــلــهــا نــاســخــة 2ــا قــبــلــهــا, كــمــا قــال تــعــالــى: 
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كِتَبِٰ 
ۡ
ٱل مِنَ  يدََيهِۡ  بَيَۡ  ّمَِا  ل قٗا  مُصَدِّ قِّ  َ

ۡ
بٱِل كِتَبَٰ 

ۡ
ٱل ۡكَ  إلَِ آَ  نزَلۡ

َ
{وَأ

ُ مِيثَقَٰ  خَذَ ٱ34
َ
ۖ } [ا2ائدة: ٤٨], وقال تعالى: {øذۡ أ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِ

صَدِّقٞ  مَةٖ ثُم3 جَآءَكُمۡ رسَُولٞ م¡ َمَآ ءَاتيَۡتُكُم مِّن كتَِبٰٖ وحَِكۡ ٱل3بيِّـِنَۧ ل
ٰ ذَلٰكُِمۡ  َƒَ ۡخَذۡتُم

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
ۚۥ قاَلَ ءَأ ن3هُ نَصُُ

َ
ؤُۡمِن3ُ بهِۦِ وَل

َ
ّمَِا مَعَكُمۡ ل ل

ٰهِدِينَ « فَمَن  ۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلش3 ناَ
َ
ْ وَأ قاَلَ فَٱشۡهَدُوا  ۚ قۡرَرۡناَ

َ
ْ أ ُوٓا إصِِۡيۖ قاَل

–ئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ Õ} [آل عمران: ٨١, ٨٢]. 
َ
وْل
ُ
ٰ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَأ توََل3

وقـال الـنـبـي صلى الله عليه وسلم: «والـذِي نـفـس مـحـمَّـد بـيـده, y يـسـمـع بـي أحـد 
مـن هـذه اkمـة y يـهـوديٌّ, وy نـصـرانـيٌّ, ثـم àـوت ولـم يـؤمـن بـالـذي 

أُرْسِلْتُ به إyَّ كان مِن أَصحاب النار». [أخرجه مسلم]. 
هـذا فـضـM عـن وقـوع الـتـحـريـف ف كـتـب الـيـهـود الـنـصـارى; واúيـات 

الـتـي أخـبـرتـنـا بـهـذا الـتـحـريـف مـعـروفـة, ومـنـهـا قـولـه تـعـالـى: {يُرَّفِوُنَ 

وَاضِعِهۦِ} [النساء: ٤٦].  ٱلۡكَمَِ عَن م3
وتـتـمـيـمـا لـلـفـائـدة هـنـا فـمـن ا2ـهـم أن نـقـف عـلـى اkبـعـاد اgـقـيـقـيـة 
لــهــذا الــســؤال.. فــمــن خــMل بــعــض اTجــابــات الــتــي نــســمــعــهــا فــإن 
بــعــض الــنــاس كــانــوا يــقــولــون: إن أهــل الــديــانــات الــســمــاويــة يــدخــلــون 

اoـنـة. وبـعـضـهـم يـقـول: كـل مـن يـعـمـل اkعـمـال اoـيـدة سـوف يـدخـل 

اoـنـة.. لـكـن إذا رجـعـنـا إلـى طـبـيـعـة مـن أنـشـأ هـذا الـسـؤال.. فـهـل 
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هـذه اTجـابـات مـرضـيـة مـقـبـولـة بـالـنـسـبـة لـه? وèـعـنـى أوضـح: هـل تـتـفـق 

هـذه اTجـابـات مـع الـنـمـوذج الـغـربـي اgـالـي, والـذي مـن أهـم مـكـونـاتـه: 

"حــريــة الــعــقــيــدة"? هــل ســيــقــبــل مــنــك أن ا2ــلــحــد -مــثــM- لــن يــدخــل 
اoنة?  

وèــعــنــى أقــرب: هــل وجــود اoــنــة àــثــل "فــكــرة" مــقــبــولــة ف ظــل 
اgـضـارة ا2ـاديـة الـتـي y تـؤمـن إy بـاôـسـوسـات, وy تـؤمـن بـالـغـيـب, 

بــل الــغــالــب عــلــيــهــا اgTــاد?… إذا اســتــثــنــيــنــا أولــئــك الــذيــن يــقــلــدون 

غـيـرهـم ف طـرح هـذا الـسـؤال, فـنـسـتـطـيـع أن نـقـول: إن جـمـلـة مـن الـذيـن 

 yيـؤمـنـون بـال و yـنـة, وoبـا Mيـؤمـنـون أصـ y يـطـرحـرن هـذا الـسـؤال
بــالــيــوم اúخــر.. وهــدفــهــم هــو زعــزعــة عــقــيــدة ا2ــســلــم, بــضــرب هــذه 

ا2نطقة اgساسة الهشة عند كثير من الناس. 
وخـتـامـا.. æ yـد مـنـاصـا مـن أن نـبـي أن هـذا "الـسـؤال" لـيـس مـجـرد 
سـؤال تـُطـرح فـيـه وجـهـة نـظـر, ولـيـسـت هـذه ا2ـسـألـة مـحـM لـ"اyجـتـهـاد", 

بـل هـي مـسـألـة مـن أسـاسـيـات الـعـقـيـدة, الـتـي y يـصـح اàTـان إy بـهـا, 

kنها من ا2سائل التي نطق بها القرآن بشكل واضح وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح: 
مِنَ   ِ ٱèخِرَة فِ  وهَُوَ  مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فلََن  دِينٗا  سۡلَمِٰ  ِ

ۡ
ٱل غَيَۡ  يبَۡتَغِ  {وَمَن 

سۡلَمُٰۗ} [آل  ِ
ۡ
ِ ٱل خَسِِٰينöَ} [آل عمران: ٨٥]..{إن3ِ ٱلِّينَ عِندَ ٱ34

ۡ
ٱل

عمران: ١٩]. 
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هل اليهود والنصارى كفار؟ 
هـذا الـسـؤال يـعـد -كـالـسـؤال الـسـابـق- مـن أكـثـر اkسـئـلـة الـتـي تـثـار 

مـن قِـبـل ا2ـتـأثـريـن بـالـفـكـر الـغـربـي, وهـو مـن اkسـئـلـة الـتـي يـصـنّـف 
ا2ـسـلـم عـلـى أسـاسـهـا عـنـد أصـحـاب تـلـك اkفـكـار; أهـو "مـتـشـدد" أم 
"مـعـتـدل".. واgـقـيـقـة أن هـذا الـسـؤال سـؤال مـركـزي; فـإذا كـان هـذا 
الـسـؤال يـشـكـل مـعـيـارا لـتـصـنـيـف ا2ـسـلـمـي لـدى الـغـرب, فـإنـه يـشـكـل 

مــعــلــمــا مــن أهــم مــعــالــم هــويــة ا2ــســلــم, وثــابــتــا مــن أهــم ثــوابــت ديــن 
اTسMم. 

وا2ـراد هـنـا تـعـريـف ا2ـسـلـم بـأدلـة الـكـتـاب والـسـنـة الـتـي دلـت عـلـى 
كـفـر الـيـهـود والـنـصـارى, مـع اTجـابـة عـلـى أبـرز الـشـبـهـات حـول هـذه 

ا2سألة. 
فـمـن أدلـة الـكـتـاب والـسـنـة الـتـي دلـت صـراحـة عـلـى كـفـر الـيـهـود 
ثاَلثُِ   َ ٱ34 إن3ِ   ْ ُوٓا قاَل ِينَ  ٱل3 كَفَرَ  والنصارى, قوله تعالى: {ل3قَدۡ 
هُوَ   َ ٱ34 إن3ِ   ْ ُوٓا قاَل ِينَ  ٱل3 كَفَرَ  ثلََثَٰةٖۘ} [ا2ائدة: ٧٣], وقوله: {لَقَدۡ 
 ْ ِينَ كَفَرُوا َمۡ يكَُنِ ٱل3 ۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ} [ا2ائدة: ٧٢], وقوله: {ل ٱل
 {Ÿ َيّنَِةُ  ٱلۡ تيَِهُمُ 

ۡ
تأَ  ٰ حَت3 ِيَ 

ّ
مُنفَك مُشِۡكيَِ 

ۡ
وَٱل كِتَبِٰ 

ۡ
ٱل هۡلِ 

َ
أ مِنۡ 

ٰ لسَِانِ  َƒَ َءِيل– ْ مِنۢ بنَِٓ إسِۡرَ ِينَ كَفَرُوا [البينة: ١], وقوله: {لُعِنَ ٱل3
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} [ا2ائدة: ٧٨]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم «والذِي  ٱبنِۡ مَرۡيَمَۚ وعَِيسَ  دَاوۥُدَ 
 yمَّـة يـهـودِيٌّ, وkيـسـمـع بِـي أحـدٌ مـن هـذه ا y ,نـفـس مـحـمَّـد بـيـده

نـــصـــرانـــيٌّ, ثـــم àـــوتُ ولـــم يـــؤمـــن بـــالـــذي أُرْسِـــلْـــتُ بـــه, إy كـــان مـــن 

أَصحاب النَّار» [أخرجه مسلم]. 
ومــن ذلــك أيــضــا: اkدلــة الــعــامــة الــتــي تــدل عــلــى كــفــر مــن لــيــس 

سۡلَمِٰ دِينٗا فلََن يُقۡبَلَ مِنۡهُ  ِ
ۡ
مسلما, كقوله تعالى: {وَمَن يبَۡتَغِ غَيَۡ ٱل

خَسِِٰينَ ö} [آل عمران: ٨٥], وقوله: {إن3ِ 
ۡ
ٱل مِنَ   ِ ٱèخِرَة فِ  وهَُوَ 

 ْ ءَامَنُوا سۡلَمُٰۗ} [آل عمران: ١٩], وقوله: {فإَنِۡ  ِ
ۡ
ِ ٱل ٱ34 عِندَ  ٱلِّينَ 

شِقَاقٖۖ}  فِ  هُمۡ  فإَن3ِمَا   ْ توََل3وۡا °ن   ْۖ ٱهۡتَدَوا فَقَدِ  بهِۦِ  ءَامَنتُم  مَآ  بمِِثۡلِ 
[البقرة: ١٣٧]. 

وعلى هذا إجماع ا2سلمي. 
ولـكـن مـع ذلـك فـقـد حـرص بـعـض الـنـاس عـلـى إثـارة شـبـهـات عـدة 

متعلقة بهذه ا2سألة, ومن أشهر هذه الشبهات:  
الـشـبـهـة اGول: كـيـف تـكـفّـرون الـيـهـود والـنـصـارى وقـد سـمـّاهـم ال 

أهل كتاب? 
اoـواب: أن تـسـمـيـتـهـم أهـل كـتـاب y تـعـنـي أنـهـم لـيـسـوا كـفـارا; 
فـال تـعـالـى سـمـاهـم أهـل كـتـاب kنـه أنـزل عـلـيـهـم كـتـبـا; فـأنـزل الـتـوراة 
عـلـى مـوسـى لـلـيـهـود, وأنـزل اæTـيـل عـلـى عـيـسـى لـلـنـصـارى; ولـكـنـهـم 
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حـرفّـوهـا ومـا اسـتـقـامـوا عـلـيـهـا; فـكـان ف تـسـمـيـتـهـم أهـل كـتـاب -مـع 
اخـتـMفـهـم وتـفـرقـهـم وانـحـرافـهـم عـن كـتـبـهـم- إشـارةٌ إلـى ذمـهـم; فـإنـهـم 

لـم يـسـتـقـيـمـوا مـع أن ال أنـزل إلـيـهـم كـتـبـا, كـمـا قـال تـعـالـى عـنـهـم: 
} [الشورى:  بَغۡيَاۢ بيَۡنَهُمۡۚ ٱلۡعلِۡمُ  جَآءَهُمُ  مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  إِ@3   ْ قوُٓا تَفَر3 {وَمَا 
كِتَبَٰ إِ@3 مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ 

ۡ
ْ ٱل وتوُا

ُ
ِينَ أ قَ ٱل3 ١٤], وقال: {وَمَا تَفَر3

َيّنَِةُ ·} [البينة: ٤].  ٱلۡ
الـشـبـهـة الـثـانـيـة: كـيـف تـكـفـّرون الـيـهـود والـنـصـارى وقـد أبـاح ال لـنـا 

الزواج منهم, وأباح أكل ذبائحهم? 
اoــواب: أن إبــاحــة اkكــل مــن ذبــائــحــهــم والــزواج مــنــهــم y تــعــنــي 
أنـهـم لـيـسـوا كـفـارا, فـال تـعـالـى هـو الـذي كـفـّرهـم ف كـتـابـه, وهـو الـذي 

أبـاح لـنـا الـزواج مـنـهـم, اسـتـثـنـاء لـهـم مـن عـمـوم الـكـفـار ف هـذه ا2ـسـألـة, 

وليس ف اgكم بكفرهم. 

الـشـبـهـة الـثـالـثـة: عـمـر رضـي ال عـنـه عـاهـد نـصـارى الـقـدس فـيـمـا 

يـعـرف بـالـعـهـدة الـعـمـريـة, وسـمـح لـهـم èـمـارسـة شـعـائـرهـم, وهـذا يـدل 
على عدم كفرهم. 

اoـواب: أن هـذا y يـدل عـلـى عـدم كـفـرهـم; kن الـعـهـد مـع أهـل 
ديــن شــيء.. وا2ــوقــف مــن صــحــة ديــنــهــم شــيء آخــر ±ــامــا, فــاkول 
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يـتـعـلـق بـا2ـعـامـلـة, والـثـانـي يـتـعـلـق بـاyعـتـقـاد.. واüـلـط بـيـنـهـا نـوع مـن 

ا2غالطة. 
كـمـا أن هـنـاك فـرقـا بـي الـسـمـاح èـمـارسـة الـعـبـادة الـشـركـيـة داخـل 

الكنيسة وبي الرضا بها, وعدم اعتقاد كفر صاحبها. 
وعــمــر رضــي ال عــنــه ف هــذه الــعــهــدة كــان عــامــM بــقــولــه تــعــالــى: 
وَۡمِ ٱèخِرِ وَ@َ يُرَِّمُونَ مَا حَر3مَ 

ۡ
ِ وَ@َ بٱِل ِينَ @َ يؤُۡمِنُونَ بٱ34ِ ْ ٱل3 {قَتٰلُِوا

 ٰ حَت3 كِتَبَٰ 
ۡ
ٱل  ْ وتوُا

ُ
أ ِينَ  ٱل3 مِنَ  قِّ  َ

ۡ
ٱل دِينَ  يدَِينُونَ  وَ@َ  ُۥ  وَرسَُولُ  ُ ٱ34

صَغٰرُِونَ „ } [التوبة: ٢٩]..  فتأمل  وهَُمۡ  يدَٖ  عَن  زۡيَةَ  ِ
ۡ
ٱل  ْ يُعۡطُوا

كـــيـــف جـــعـــلـــت اúيـــة ذلـــك اàTـــان ا2ـــزعـــوم عـــدمـــا, kنـــه شـــرك بـــه 

 .{ِ ِينَ @َ يؤُۡمِنُونَ بٱ34ِ سبحانه, وذلك ف قوله: { ٱل3
الـشـبـهـة الـرابـعـة: أهـل الـكـتـاب مـن الـيـهـود والـنـصـارى مـشـركـون 

وليسوا كفارا. 
اoـواب: الـشـرك نـوع مـن أنـواع الـكـفـر, ويـكـون بـاتـخـاذ مـعـبـود مـع ال 

سبحانه, تصرف له العبادة بأي صورة من صورها. 
والـنـصـارى زعـمـوا أن عـيـسـى ابـن ال, فـوصـفـوه بـصـفـات اkلـوهـيـة 

والـربـوبـيـة وعـبـدوه مـن دون ال, وصـرفـوا الـعـبـادات كـذلـك لـرهـبـانـهـم.. 

 ْ ُوٓا ِينَ قاَل وال تعالى حكم بكفرهم kجل هذا فقال: {ل3قَدۡ كَفَرَ ٱل3
حۡبَارهَُمۡ 

َ
أ  ْ َذُوٓا ثاَلثُِ ثلََثَٰةٖۘ} [ا2ائدة: ٧٣], وقال عنهم: {ٱت3  َ ٱ34 إن3ِ 
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إِ@3   ْ مِرُوٓا
ُ
أ وَمَآ  مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  ۡمَسِيحَ  وَٱل  ِ ٱ34 دُونِ  مِّن  رۡبَابٗا 

َ
أ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ 

ونَ Á} [التوبة:  ا يشُِۡكُ هَٰ إِ@3 هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَم3 هٰٗا وَحِٰدٗاۖ ل3 إلَِ ْ إلَِ لِعَۡبُدُوٓا
 .[٣١

الـشـبـهـة اYـامـسـة: ال تـعـالـى ذكـر احـتـمـال æـاة مـن آمـن بـال والـيـوم 

 ْ ءَامَنُوا ِينَ 
3
ٱل اúخر من اليهود والنصارى, وذلك ف قوله :  {إن3ِ 

وَۡمِ ٱèخِرِ وعََمِلَ 
ۡ
ِ وَٱل بٰـِِٔيَ مَنۡ ءَامَنَ بٱ34ِ ْ وَٱل3صَرَٰىٰ وَٱلص3 ِينَ هَادُوا وَٱل3

هُمۡ   َ
وَ@ عَلَيۡهِمۡ  خَوۡفٌ   َ

وَ@ رَبّهِِمۡ  عِندَ  جۡرهُُمۡ 
َ
أ فلََهُمۡ  صَلٰحِٗا 

يَۡزَنوُنَ¥ } [البقرة: ٦٢].. فكيف تكفرونهم?! 

اoـواب: أن اkدلـة اôْـكـَمـة الـصـريـحـة الـواضـحـة دلـت عـلـى كـفـر 
هُوَ   َ ٱ34 إن3ِ   ْ ُوٓا قاَل ِينَ  ٱل3 كَفَرَ  اليهود والنصارى كما ف قوله: {لَقَدۡ 
ْ إن3ِ  ُوٓا ِينَ قاَل ۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ}[ا2ائدة: ٧٢], وقوله: {ل3قَدۡ كَفَرَ ٱل3 ٱل
ا2ائدة: ٧٣] وغيرها هذه اkدلة.. أما هذه اúية  ] ثاَلثُِ ثلََثَٰةٖۘ}  َ ٱ34

فـإنـهـا تـتـحـدث عـن مـن بـقـي عـلـى الـتـوحـيـد ولـم يـقـع ف pـريـف الـديـن 
من اليهود والنصارى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

وأمـا بـعـد بـعـثـتـه فـM يـقـبـل عـنـد ال تـعـالـى إy اتـبـاعـه عـلـيـه الـصـMة 
والـسـMم, kن ال وصـف الـقـرآن بـأنـه مـهـيـمـن عـلـى الـكـتـب الـسـابـقة 
كِتَبِٰ 

ۡ
ٱل مِنَ  يدََيهِۡ  بَيَۡ  ّمَِا  ل قٗا  مُصَدِّ قِّ  َ

ۡ
بٱِل كِتَبَٰ 

ۡ
ٱل ۡكَ  إلَِ آَ  نزَلۡ

َ
{وَأ
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, وقال عليه الصMة والسMم: «والذِي  [ ا2ائدة: ٤٨ ] وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ} 
 yمَّـة يـهـودِيٌّ, وkيـسـمـع بـي أحـد مـن هـذه ا y ,نـفـس مـحـمَّـد بـيـده

نـــصـــرانـــيٌّ, ثـــم àـــوت ولـــم يـــؤمـــن بـــالـــذي أُرْسِـــلْـــتُ بـــه, إy كـــان مـــن 

أَصحاب النَّار» [أخرجه مسلم]. 
الـشـبـهـة الـسـادسـة: الـيـهـود والـنـصـارى يـقـرّون بـوجـود ال فـهـم لـيـسـوا 

كفارا إذن. 
اoـواب: أن الـكـفـر لـيـس مـنـحـصـرا ف إنـكـارا وجـود ال تـعـالـى, بـل 
إن مـن أنـكـروا وجـود ال تـعـالـى عـبـر الـتـاريـخ كـانـوا قـلـة, وغـالـب كـفـر 
فِ   ْ سِيُوا اkم ا2كذّبة للرسل كان بالشرك, كما قال تعالى: {قلُۡ 
كۡثَهُُم 

َ
أ كَنَ   ۚ قَبۡلُ مِن  ِينَ  ٱل3 عَقٰبَِةُ  كَنَ  يۡفَ 

َ
ك  ْ فَٱنظُرُوا ضِ 

َ ۡ
ٱل

شِۡكيÚَِ} [الروم: ٤٢]. 
م¡

وأبـرز مـعـالـم كـفـر كـفـار قـريـش هـو الـشـرك بـال سـبـحـانـه..  لـقـد كـانـوا 

نۡ خَلَقَهُمۡ  َهُم م3 لۡ
َ
يقرون بوجود ال تعالى, كما قال تعالى:{وَلَئنِ سَأ

ۖ}[الـزخـرف: ٨٧], ولـكـنـهـم كـانـوا يـتـخـذون آلـهـة تـقـربـهـم إلـى  ُ َقُولُن3 ٱ34 لَ
 ْ َذُوا ِينَ ٱت3 ال تـعـالـى وتـشـفـع لـهـم عـنـده, كـمـا قـال تـعـالـى عـنـهـم: {وَٱل3
ۡفَ– } [الزمر: ٣]. 

ِ زُل وۡلِآَءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِ@3 لُِقَرّبُِونآَ إWَِ ٱ34
َ
مِن دُونهِۦِٓ أ

وهذا هو سبب كفرهم مع إقرارهم بوجود ال تعالى. 

٤٢



الـشـبـهـة الـسـابـعـة: تـكـفـيـر الـيـهـود والـنـصـارى هـو قـول ا2ـتـشـدديـن 
فقط, وهم شاذّون عن اkمة اTسMمية ف ذلك. 

واoــواب: أن تــكــفــيــر الــيــهــود والــنــصــارى لــيــس قــول مــن يــوصــفــون 
بـا2ـتـشـدديـن, بـل هـو قـول الـفـرق اTسـMمـيـة كـلـهـا, لـم يـخـالـف ف ذلـك 

مـسـلـم عـلـى مـر الـعـصـور.. ومـا ظـهـر هـذا الـقـول إy بـعـد تـغـلـب الـنـصـارى 

عـــلـــى ا2ـــســـلـــمـــي ف هـــذا الـــزمـــان, وبـــســـطـــوا ونـــشـــروا ثـــقـــافـــتـــهـــم بـــي 

ا2سلمي. 
الــشــبــهــة الــثــامــنــة: تــكــفــيــر الــنــصــارى يــؤدي إلــى ظــهــور الــعــمــلــيــات 

اTرهابية التي تقتلهم, وقد عصم ال دماءهم. 
اoــواب: أن الــتــكــفــيــر شــيء, واســتــحــMل الــدمــاء والــقــتــل شــيء 
آخـر, فـالـشـريـعـة الـتـي حـكـمـت بـكـفـرهـم, قـد أمـرتـنـا بـحـفـظ دمـاء أهـل 
الـذمـة واkمـان والـعـهـد مـنـهـم, كـمـا قـال الـنـبـي صلى الله عليه وسلم: «مـن قـتـل مـعـاهـدا 

لم يرح رائحة اoنة» [أخرجه البخاري].  
وقـد عـاش الـنـصـارى عـبـر الـعـصـور pـت ظـل دولـة ا2ـسـلـمـي بـأمـن 
وأمــان, ولــم يــتــعــرض لــهــم أحــد, مــع أن ا2ــســلــمــي جــمــيــعــا كــانــوا 

يعتقدون كفرهم. 

٤٣



الــشــبــهــة الــتــاســعــة: ال تــعــالــى أمــر بــبــر أهــل الــكــتــاب واTحــســان 

مۡ فِ ٱلِّينِ  َمۡ يقَُتٰلُِوكُ ِينَ ل ُ عَنِ ٱل3 إليهم, كما قال: {@3 يَنۡهَˆكُٰمُ ٱ34
} [ا2متحنة: ٨].  ۡهِمۡۚ ْ إلَِ وهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓا ن تَبَ¡

َ
مۡ أ م مِّن دِيَرِٰكُ

ُ
َمۡ يُۡرجُِوك وَل

واoـواب: أن الـبـر وا2ـعـامـلـة اgـسـنـة لـيـسـا مـرتـبـطـي بـاعـتـقـاد صـحـة 
ديـن اTنـسـان بـالـضـرورة; فـا2ـعـامـلـة اgـسـنـة الـظـاهـرة بـهـدف pـبـيـب 
الــكــفــار ف الــديــن اgــق شــيء مــطــلــوب; ولــكــن لــيــس لــهــذا عــMقــة 
بـعـقـيـدتـك فـيـهـم.. وانـظـر كـيـف فـرّق الـنـبـي صلى الله عليه وسلم بـي اkمـريـن 2ـا زار 

جـاره الـيـهـودي ودعـاه إلـى اTسـMم, فـأسـلـم الـيـهـودي ثـم مـات, فـقـال 
 , أخـرجـه الـبـخـاري] ] الـنـبـي صلى الله عليه وسلم: «اgـمـد ل الـذي أنـقـذه  مـن الـنـار» 

فـقـولـه: «الـذي أنـقـذه بـي مـن الـنـار» يـدل عـلـى أن ذلـك الـيـهـودي كـافـر 
وأنـه كـان سـيـدخـل الـنـار لـو أنـه مـات عـلـى كـفـره, وهـذا لـم àـنـع الـنـبـي 
صلى الله عليه وسلم مــن زيــارتــه ودعــوتــه إلــى اTســMم.. وهــذا هــو الــتــســامــح الــذي 

يدعوا إليه اTسMم. 

٤٤



م̂ حقا في  ماذا يترتب على كون دين اAس
نفسه؟ 

مــن ا2ــعــلــوم أن ا2ــســلــم y يــصــح إســMمــه إy إذا اعــتــقــد أن ديــن 
اTسـMم حـق مـطـلـق, وأنـه صـحـيـح ف نـفـسـه, وy يـكـتـسـب صـحـتـه 

من مجرد إàانه أهله به, فليست صحة دين اTسMم مسألة نسبية. 
وقـد دلـت أدلـة مـتـعـددة مـن الـنـصـوص الـشـرعـيـة عـلـى هـذا, كـقـولـه 
ْ فإَن3ِمَا  ْۖ °ن توََل3وۡا ْ بمِِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بهِۦِ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا تعالى: {فإَنِۡ ءَامَنُوا
سۡلَمِٰ دِينٗا  ِ

ۡ
هُمۡ فِ شِقَاقٖۖ} [البقرة: ١٣٧], وقوله: {وَمَن يبَۡتَغِ غَيَۡ ٱل

خَسِِٰينَ ö} [آل عمران: ٨٥]. 
ۡ
فلََن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ فِ ٱèخِرَةِ مِنَ ٱل
وéا يترتب على هذا اkصل: 

أوy: أن يــعــتــقــد ا2ــســلــم أن اTســMم هــو ا2ــعــيــار الــذي تــوزن بــه 
اkديــان واkفــكــار اtــالــفــة, فــمــا خــالــفــه مــن اkديــان واkفــكــار فــهــو 
بـاطـل, وبـنـاء عـلـى ذلـك فـM يـعـتـرف ا2ـسـلـم بـصـحـة اkديـان اkخـرى, 

أو اkفـكـار ا2ـصـادمـة لـديـن اTسـMم, بـل يـلـزم اgـكـم عـلـيـهـا بـاüـطـأ 
والبطMن.  

وبـعـض الـنـاس هـنـا يـخـلـط بـي اgـديـث عـن وجـهـة نـظـر أهـل اkديـان 

أو اkفـكـار الـبـاطـلـة فـيـمـا يـعـتـنـقـون, وبـي اgـكـم ا2ـوضـوعـي عـلـيـهـا;

٤٥



فـيـقـول: كـل أهـل ديـن يـعـتـقـدون أن ديـنـهـم صـحـيـح.. واüـلـل ف هـذا 
الـطـرح هـو ف نـقـل اgـديـث مـن اgـكـم ا2ـوضـوعـي عـلـى الـديـن أو الـفـكـر 

إلـى اgـديـث عـن وجـهـة نـظـر صـاحـب كـل ديـن أو فـكـر; فـمـن ا2ـعـلـوم 

أن كـثـيـرا éـن يـعـتـنـقـون الـبـاطـل يـرون صـحـة مـا يـعـتـنـقـون; ولـكـن الـسـؤال 
هـنـا: هـل مـا يـعـتـنـقـونـه صـحـيـح ف ذاتـه أو y? واTجـابـة هـي أن هـذه 
اkديـان أو اkفـكـار اtـالـفـة لـsسـMم بـاطـلـة ف ذاتـهـا, بـغـض الـنـظـر عـن 
قـنـاعـة أصـحـابـهـا.. هـذه هـي اTجـابـة الـتـي تـتـسـق مـع اعـتـقـاد ا2ـسـلـم 
بـصـحـة اTسـMم.. وإدراكُ هـذه الـنـقـطـة يـسـاهـم بـشـكـل كـبـيـر ف إخـراج 

اTنـسـان مـن حـالـة الـنـسـبـيـة ف الـتـعـامـل مـع اkديـان إلـى وجـود مـيـزان 

واضح, وفكر متزن, وشخصية ذات معالم فيما يتعلق بالدين. 
ويـلـزم مـن ذلـك أن يـعـتـقـد ا2ـسـلـم أن ديـن اgـق هـو الـديـن يـجـب أن 
يدين به الناس كلهم, وأنه يحب عليهم أن يتركوا أديانهم الباطلة. 
وأمـا خـلـق ال تـعـالـى لـلـنـاس مـخـتـلـفـي ف أديـانـهـم فـإن هـذا y يـعـنـي 
أنــه يَــقــبــل مــنــهــم هــذه اkديــان, بــل وجــود اkديــان الــبــاطــلــة لــه حـِـكــم 
تــتــرتــب عــلــيــه; كــاyبــتــMء و±ــيــيــز الــطــيــب مــن اüــبــيــث.. ووجــودُهــا 

كـوجـود سـائـر اüـصـال الـذمـيـمـة مـن الـقـتـل والـبـخـل وسـوء اkخـMق; 
فـكـمـا أنـنـا y نـعـد وجـودهـا ف الـواقـع دلـيـM عـلـى مـشـروعـيـتـهـا أو صـحـتـهـا 

أو قبولها فكذلك وجود اkديان الباطلة y يعني صحتها أو قبولها. 

٤٦



ويـُـنــبـّـه هــنــا إلــى أنــه y يــلــزم مــن عــدم اyعــتــراف بــصــحــة اkديــان 
اtــالــفــة لــزوم قــتــل كــل مــن دان بــهــا; فــالــكــMم هــنــا عــلــى مــســتــوى 
اyعـتـقـاد, وأمـا الـتـشـريـعـات الـعـمـلـيـة فـM تـMزم بـيـنـهـا وبـي هـذا الـتـقـريـر, 

وإن كان لها صلة به. 
ثـانـيـا: أن يـسـلـم أن اTسـMم يـحـق لـه مـن الـتـصـرفـات والـتـشـريـعـات 
مـا y يـحـق لـغـيـره مـن اkديـان واkفـكـار الـبـاطـلـة, فـاTسـMم -بـصـفـتـه 

الدين اgق- ليس محل مقارنة مع اkديان اkخرى. 
فـM يـقـال -مـثـM-: 2ـاذا يـحـق لـsسـMم لـsسـMم الـدعـوة ف بـMد 
الـكـفـار, وy يـحـق لـلـكـفـار نـشـر دعـوتـهـم ف بـMد ا2ـسـلـمـي? وy يـقـال: 

2ــاذا يــحــق لــsســMم قــتــل مــن يــرتــد عــنــه, وy يــحــق ذلــك لــ¬ديــان 
اkخـرى? وy يـقـال: 2ـاذا يـكـون جـهـاد ا2ـسـلـمـي حـقـا, وقـتـال غـيـرهـم 
مــن اkم بــاطــM? وy يــقــال: 2ــاذا يــحــق لــلــرجــل ا2ــســلــم الــزواج مــن 

الكتابية, وy يحق الكتابي الزواج èسلمة? 
وهـذا طـبـعـا y يـعـنـي أنـه y يـوجـد حـِكـم أخـرى 2ـثـل هـذه اkحـكـام 

 .yساس أوkبد من مراعاة هذا ا y الشرعية, ولكن
ثـالـثـا: أن اTسـMم يـحـق لـه أن يـسـتـخـدم الـقـوة Tزالـة الـعـوائـق الـتـي 
pـــول بـــيـــنـــه وبـــي الـــنـــاس; وذلـــك kن الـــنـــاس تـــخـــتـــلـــف مـــصـــاgـــهـــم 
وأهــواؤهــم, وبــعــضــهــم قــد يــعــرف اgــق ولــكــنــه يــســتــمــر ف الــصــد عــنــه 

دفاعا مصاgه من مال أو رئاسة أو نحو ذلك. 
٤٧



و2ــا كــان ديــن اTســMم ديــنــا واقــعــيــا, و2ــا كــان ا2ــســلــمــون مــأمــوريــن 
بـاkخـذ بـاkسـبـاب, فـقـد شـرع ال تـعـالـى لـلـمـسـلـمـي الـقـتـال لـنـشـر 

الدين اgق. 
كـمـا أن هـدف نـشـر ديـن اTسـMم وعـزة ا2ـسـلـمـي يـلـزم مـنـه أن تـكـون 

أمـة اTسـMم هـي اkمـة الـغـالـبـة ا2ـسـيـطـرة عـلـى غـيـرهـا مـن اkم; kن 
مـن سـنـة ال تـعـالـى ف خـلـقـه أن تـكـون دولـة أو مـجـمـوعـة مـن الـدول 
مـسـيـطـرة عـلـى الـعـالـم, نـاشـرة لـديـنـهـا أو ثـقـافـتـهـا فـيـه.. وأمـة اTسـMم 

هــي صــاحــبــة هــذه ا2ــكــانــة, kنــهــا pــمــل الــديــن اgــق, وkنــهــا إن لــم 

تــكــن ف ا2ــوقــف الــغــالــب كــانــت ف الــقــســم ا2ــغــلــوب ا2ــســيــطــر عــلــيــه 
ضرورة, وهذا له أثر على انتشار الدين اgق. 

هـذه نـقـاط أسـاسـيـة ومـركـزيـة يـنـبـنـي الـتـصـور الـصـحـيـح لـهـا عـلـى ذلـك 

اkصل العظيم, وهو اعتقاد أن دين اTسMم هو الدين اgق. 

٤٨



تعظيم شعائر اk تعالى 
إذا عــلــم ا2ــســلــم أهــمــيــة الــتــديــن بــديــن اgــق, وعــلــم مــنــزلــة هــذا 

الدين, فإن من لوازم ذلك أن يعظم ا2سلم شعائر ال تعالى. 
وا2ـقـصـود بـتـعـظـيـم شـعـائـر ال تـعـالـى: أن يـكـون لـعـقـائـد اTسـMم 
وأحـكـامـه مـكـانـةٌ كـبـيـرة ف قـلـب ا2ـسـلـم وكـيـانـه.. وهـذا يـنـتـظـم أمـورا, 

من أهمها: 
أوy: أن يـكـون yتـبـاع ديـن اTسـMم مـكـانـة كـبـرى ف قـلـب ا2ـسـلـم; 
فـا2ـسـألـة لـيـسـت مـسـألـة نـسـبـيـة, وy خـاضـعـة kهـواء الـنـاس, ولـيـسـت 

محM لMجتهاد ووجهات النظر. 
فـمـن عـلـم بـراهـي ديـن اTسـMم, وقـرأ الـقـرآن الـذي يـحـكـم بـالـكـفـر 

والـهـMك ف اúخـرة عـلـى غـيـر ا2ـسـلـم, كـمـا ف قـولـه تـعـالـى: {وَمَن 
مِنَ   ِ ٱèخِرَة فِ  وهَُوَ  مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فلََن  دِينٗا  سۡلَمِٰ  ِ

ۡ
ٱل غَيَۡ  يبَۡتَغِ 

.. مـن يـعـلـم ذلـك فـإنـه à yـكـن أن  [ آل عـمـران: ٨٥ ]{öَخَسِِٰين
ۡ
ٱل

يـجـمـع مـعـه الـقـولَ بـتـصـحـيـح اkديـان أو ا2ـذاهـب الـفـكـريـة اtـالـفـة لـديـن 

اTسMم, أو القول بأنها تكون سببا للنجاة ف اúخرة. 
ثـانـيـا: أن يـغـضـب ا2ـسـلـم إذا انـتـُهـِكـَت مـحـارم ال تـعـالـى; فـالـشـرك 
وســب ال تــعــالــى, والــتــنــقــص مــن اkنــبــيــاء, والــزنــا, وتــرك pــكــيــم 

الـشـريـعـة, والـتـبـرج.. هـي مـنـكـرات يـنـكـرهـا ا2ـسـلـم بـقـلـبـه, ولـسـانـه, 

٤٩



ويـده إذا اسـتـطـاع ذلـك.. وy يـدخـل انـتـهـاك مـثـل هـذه اôـرمـات ف 
حرية شخصية, وy آراء اجتهادية. 

ويـMحـظ هـنـا أن جـزءا مـن تـفـسـيـر حـالـة ±ـيـيـع الـديـن pـت شـعـار 
اüـMف الـفـقـهـي.. جـزء مـن تـفـسـيـر هـذه اgـالـة يـعـود إلـى عـدم تـعـظـيـم 

شـعـائـر ال تـعـالـى; فـمـن يـقـبـل بـالـكـفـر أو انـتـهـاك اgـرمـات بـدعـوى 
اüـMف أو الـتـسـامـح, y يـقـتـصـر اüـلـل عـنـده ف الـغـالـب عـلـى اoـانـب 

الفكري, بل يكون تعظيم شعائر ال تعالى غائبا عن فكره. 
ثــالــثــا: أن يــكــون اyنــتــمــاء إلــى ديــن اTســMم حــاضــرا ف حــيــاة 
ا2ـسـلـم; فـعـلـى أسـاس اTسـMم يـحـب ويـبـغـض, وعـلـى أسـاسـه يـوالـي 

ويــعــادي, وعــلــى أســاســه يــقــيّــم الــدول والــتــجــمــعــات, وعــلــى أســاســه 
يـتـخـذ مـواقـفـه.. y يـقـدم عـلـى اTسـMم نـظـرة وطـنـيـة, أو قـومـيـة, أو 

حزبية ضيقة, أو مصلحة سياسية غير معتبرة. 
رابــعــا: اgــرص عــلــى اyلــتــزام عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي بــهــدي 
اTســMم وأحــكــامــه.. أمــرا بــا2ــعــروف ونــهــيــا عــن ا2ــنــكــر, وإظــهــارا 

لشعائره وعباداته, وتضامنا مع قضايا ا2سلمي ومظا2هم. 
إن تـعـظـيـم شـعـائـر ال تـعـالـى يـعـد مـن أهـم مـعـالـم تـزكـيـة الـنـفـس, 
وهــو مــكــون أســاســي مــن مــكــونــات هــويــة ا2ــســلــم, كــمــا قــال تــعــالــى: 
هَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ˙} [اgج:  ِ فإَن3ِ مۡ شَعَ–ئرَِ ٱ34 {ذَلٰكَِۖ وَمَن يُعَظِّ

٥٠



٣٢].. إن تـعـظـيـم شـعـائـر ال تـعـالـى سـبـب لـتـحـصـيـل اüـيـر.. خـيـر ف 
الـــــدنـــــيـــــا وخـــــيـــــر ف اúخـــــرة.. خـــــيـــــر لـــــلـــــفـــــرد وخـــــيـــــر لـــــلـــــدول..              
} [اgج:  ۗۦ عِندَ رَبّهِِ ُۥ  ل3 خَيۡٞ  فَهُوَ   ِ ٱ34 حُرُمَتِٰ  مۡ  يُعَظِّ وَمَن  {ذَلٰكَِۖ 

   .[٣٠

٥١



مركزية اqخرة 
ا2ـراد èـركـزيـة اúخـرة: أن يـكـون لـÕخـرة دور أسـاسـي ومـحـوري ف 
تـفـكـيـر ا2ـسـلـم وحـيـاتـه; فـاàTـان بـاúخـرة هـو أحـد اkركـان الـتـي يـتـشـكـل 

مــنــهــا إàــان ا2ــســلــم; وهــذا y بــد أن يــكــون لــه أثــر عــلــى كــيــان ا2ــســلــم 
وتفكيره. 

إن مــن أهــم مــا àــيــز الــديــن اgــق, وهــو اTســMم أنــه يــربــط ا2ــســلــم 
بــاúخــرة بــشــكــل كــبــيــر.. ومــن يــتــأمــل كــثــيــرا مــن آيــات الــقــرآن يــجــد 
اàTـان بـاúخـرة مـقـتـرنـا مـع اàTـان بـال تـعـالـى, كـمـا ف قـولـه تـعـالـى ف 
سـيـاق اkمـر بـالـرجـوع إلـى الـكـتـاب والـسـنـة عـنـد اyخـتـMف: {فإَنِ 
وَۡمِ  ِ وَٱلۡ نتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱ34ِ ِ وَٱلر3سُولِ إنِ كُ وهُ إWَِ ٱ34 ءٖ فرَُد¡ ۡ تنََزٰعَۡتُمۡ فِ شَ
, وقــال ف ســيــاق عــمــارة ا2ــســاجــد: {إن3ِمَا  [ الــنــســاء: ٥٩ ]  {ۚ ٱèخِرِ
لَوٰةَ وَءَاتَ  قاَمَ ٱلص3

َ
وَۡمِ ٱèخِرِ وَأ

ۡ
ِ وَٱل ِ مَنۡ ءَامَنَ بٱ34ِ يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱ34

ۡمُهۡتَدِينَ  ْ مِنَ ٱل ن يكَُونوُا
َ
–ئكَِ أ

َ
وْل
ُ
ۖ فَعَسَ– أ َ شَ إِ@3 ٱ34 َمۡ يَۡ وٰةَ وَل كَ ٱلز3

&﴾ [الـتـوبـة: ١٨], كـمـا æـد هـذا اyقـتـران ضـمـن عـدد مـن اúيـات 
الـتـي تـتـحـدث عـن اyلـتـزام بـاkحـكـام الـشـرعـيـة.. وف ذلـك كـلـه إشـارةٌ 

إلـى مـكـانـة اàTـان بـالـيـوم اúخـر بـالـنـسـبـة àTـان ا2ـسـلـم, كـمـا أن فـيـه 

٥٢



إشـارة إلـى أن اàTـان بـالـيـوم اúخـر مـن أكـثـر اkمـور الـتـي لـهـا تـأثـيـر ف 
سلوك ا2سلم وفكره. 

ومــن أهــم الــقــضــايــا الــتــي يــظــهــر تــأثــيــر مــركــزيــة اúخــرة فــيــهــا عــنــد 
ا2سلم: 

أوy: نـظـرتـه إلـى الـدنـيـا; فـا2ـسـلـم يـنـظـر إلـى الـدنـيـا عـلـى أنـهـا دار 
مـؤقـتـة, وأن اgـيـاة اgـقـيـقـيـة هـي ف اúخـرة, كـمـا قـال تـعـالـى: {وَمَا 
َوۡ  ل يَوَانُۚ  َ ٱلۡ َهَِ 

ل ٱèخِرَةَ  ارَ  ٱل3 øن3  عِبٞۚ 
َ
وَل َهۡوٞ  ل إِ@3  نۡيَآ  ٱل¡ يَوٰةُ  َ ٱلۡ  ِ هَذِٰه

ْ يَعۡلَمُونَ ( } [العنكبوت: ٦٤].  كَنوُا
ولـذلـك فـإن ا2ـسـلـم الـذي يـتـعـرض إلـى بـMء مـن مـرض أو فـقـر أو 

غـيـر ذلـك, فـإنـه y يـقـع ف الـيـأس والـقـنـوط, kنـه يـعـلـم أن هـذه الـدنـيـا 
زائـلـة, وأن اgـيـاة اgـقـيـقـيـة ف اúخـرة, فـكـيـف ومـنـزلـتـه تـرتـفـع فـيـهـا èـا 

يلقاه من البMء صابرا محتسبا?! 
ثـانـيـا: عـمـارة اkرض: فـمـع أن ا2ـسـلـم يـنـظـر إلـى اúخـرة عـلـى أنـهـا 
اgـيـاة اgـقـيـقـيـة إy أنـه يـعـمـر الـدنـيـا ويـبـنـيـهـا, وy يـتـركـهـا خـرابـا.. 

ولكن إàانه باúخرة يؤثر على هذه العمارة من جهات, ومنها: 
١- الـهـدف مـن عـمـارة اkرض; فـهـدف ا2ـسـلـم مـن عـمـارة اkرض 
 y هـو جـعـلـهـا مـكـانـا يـطـاع فـيـه ال تـعـالـى, ويـطـبـق فـيـه شـرعـه; فـا2ـسـلـم

يـعـمـر اkرض kجـل عـمـارة اkرض وإiـا لـيـتـمـكـن مـن إقـامـة شـرع ال 

٥٣



فـيـهـا, èـا ف ذلـك مـن تـعـظـيـم ل تـعـالـى وعـبـادات وعـدل ورحـمـة, كـمـا 

وٰةَ  كَ ْ ٱلز3 لَوٰةَ وَءَاتوَُا ْ ٱلص3 قاَمُوا
َ
ضِ أ

َ ۡ
هُٰمۡ فِ ٱل ن3 ك3 ِينَ إنِ م3 قال تعالى:{ٱل3

رِۗ}[اgج: ٤١].  مُنكَ
ۡ
ْ عَنِ ٱل مَعۡرُوفِ وَنَهَوۡا

ۡ
ْ بٱِل مَرُوا

َ
وَأ

٢- الــتــقــيــد بــأوامــر ال تــعــالــى ف عــمــارة اkرض; فــا2ــســلــم يــتــقــيــد 
بـحـدود ف عـمـلـيـة عـمـارتـه لـ¬رض; وهـي حـدود اgـMل واgـرام; فـمـا 

كــان مــن عــمــارة اkرض مــحــرمــا, كــبــنــاء اyقــتــصــاد عــلــى الــربــا وأكــل 
أمـوال الـنـاس بـالـبـاطـل فـإنـه يـتـركـه.. ويـبـنـي حـضـارتـه بـتـلـك الـسـمـة 
ا2ـمـيـزة, وهـي الـعـبـوديـة ل تـعـالـى وطـاعـة أوامـره, كـمـا قـال تـعـالـى: 
لٰحَِتِٰ لَيَسۡتَخۡلفَِن3هُمۡ فِ  ْ ٱلص3 ْ مِنكُمۡ وعََمِلُوا ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱل3 {وعََدَ ٱ34
ِي  ٱل3 دِينَهُمُ  َهُمۡ  ل ِن3َ 

ّ
ُمَك

َ
وَل قَبۡلهِِمۡ  مِن  ِينَ  ٱل3 َفَ 

ٱسۡتَخۡل مَا  كَ ضِ 
َ ۡ
ٱل

ونَ بِ  يَعۡبُدُوننَِ @َ يشُِۡكُ مۡنٗاۚ 
َ
3هُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ لَ بَُدِّ َهُمۡ وَلَ ٱرۡتضََٰ ل

اۚ} [النور: ٥٥].  شَيۡـٔٗ
٣- تـقـيـيـمـه لـلـحـضـارات; أي أن ا2ـسـلـم يـقـيـم اgـضـارات الـسـابـقة 
واgــاضــرة بــنــاء عــلــى اســتــجــابــتــهــا kمــر ال تــعــالــى; فــاgــضــارة الــتــي 
تـعـادي اüـالـق, وتـنـشـر الـفـسـاد, وتـعـتـدي عـلـى الـعـبـاد, فـهـي حـضـارة 
مــذمــومــة ولــو مــ¬ت اkرض بــنــاء وأمــواy وقــوة.. وكــم ف الــقــرآن مــن 
حـكـايـة أحـوال حـضـارات قـويـة مـتـقـدمـة بـا2ـعـايـيـر الـدنـيـويـة, مـا كـان 
تـقـدمـهـا إy وبـاy عـلـيـهـا, ومـا كـان نـصـيـبـهـا إy الـذم والـتـحـذيـر مـن الـسـيـر 

٥٤



ضِ 
َ ۡ
ٱل فِ   ْ يسَِيُوا َمۡ  وَل

َ
على خطاها ف العصيان, كما قال تعالى: {أ

شَد3 مِنۡهُمۡ 
َ
ْ هُمۡ أ ْ مِن قَبۡلهِِمۡۚ كَنوُا ِينَ كَنوُا يۡفَ كَنَ عَقٰبَِةُ ٱل3

َ
ْ ك فَيَنظُرُوا

ِ مِن  َهُم مِّنَ ٱ34 ُ بذُِنوُبهِِمۡ وَمَا كَنَ ل خَذَهُمُ ٱ34
َ
ضِ فَأ

َ ۡ
قو3ُةٗ وَءَاثاَرٗا فِ ٱل

ْ فِ  ِينَ كَفَرُوا ¡بُ ٱل3
ن3كَ تَقَل وَاقٖ -} [غافر: ٢١], وقال: {@َ يَغُر3

ۡمِهَادُ .} [آل  ٱل وَبئِۡسَ  جَهَن3مُۖ  و1َهُٰمۡ 
ۡ
مَأ ثُم3  قلَيِلٞ  مَتَعٰٞ   3 لَِدِٰ  ٱلۡ

عمران: ١٩٦-١٩٧]. 
ثـالـثـا: اyلـتـزام بـاkحـكـام الـشـرعـيـة وحـفـظ حـقـوق الـعـبـاد; فـاعـتـقـاد 
ا2ــســلــم أن كــل مــا يــفــعــلــه ف الــدنــيــا الــفــانــيــة يــلــقــى حــســابــه ف اgــيــاة 

اkبـديـة لـه أعـظـم اkثـر ف الـتـزامـه بـاkحـكـام الـشـرعـيـة, ولـه أعـظـم اkثـر 

كـذلـك ف حـرصـه عـلـى أداء حـقـوق الـعـبـاد, وبُـعـده عـن إgـاق الـظـلـم 

بهم. 
رابــعــا: نــظــرتــه إلــى ا2ــظــالــم; فــا2ــســلــم يــســعــى إلــى رفــع الــظــلــم عــن 
نـفـسـه, وإلـى اyنـتـصـار لـنـفـسـه مـن ظـا2ـه بـاgـق.. ولـكـنـه ف الـوقـت 
ذاتـه يـعـلـم أن اoـزاء اgـقـيـقـي إiـا يـكـون ف اúخـرة, وهـو اoـزاء اkكـبـر 

 y ـقـه ف الـدنـيـا فـإنـهg نـتـصـارyهـم.. ولـذلـك فـإنـه إذا لـم يـسـتـطـع اkوا

يــيــأس وy يــحــزن, kنــه يــعــلــم أن حــقــه لــن يــضــيــع, وأن الــظــالــم آخــذ 
بمَِا  ٱل3اسَ   ُ ٱ34 يؤَُاخِذُ  َوۡ  جزاءه y محالة, كما قال تعالى: {وَل

٥٥



 ۖ سَمّٗ جَلٖ م¡
َ
– أ َWِرهُُمۡ إ كِٰن يؤَُخِّ َ

ٰ ظَهۡرهَِا مِن دَآب3ةٖ وَل َƒَ َمَا ترََك ْ سَبُوا كَ
َ كَنَ بعِبَِادِهۦِ بصَِيَاۢ 7} [فاطر: ٤٥].  جَلُهُمۡ فإَن3ِ ٱ34

َ
فإَذَِا جَآءَ أ

خـامـسـا: عـدم اyسـتـغـراق ف الـشـهـوات وا2ـلـهـيـات; فـمـن ا2ـعـلـوم أن 

اTسـMم لـم يـحـرم كـل الـشـهـوات وا2ـلـذات ونـحـوهـا مـن مـتـع الـدنـيـا, بـل 

جـعـل اkصـل ف مـثـل هـذه اkمـور اTبـاحـة إy مـا دل الـدلـيـل الـشـرعـي 

عــلــى pــرàــه.. ولــكــن حــديــثــنــا هــنــا y يــدور حــول اgــMل واgــرام ف 

الـشـهـوات وا2ـلـهـيـات وا2ـلـذات, بـل حـديـثـنـا حـول اyسـتـغـراق ف هـذه 

اkمـور حـتـى لـو كـانـت مـبـاحـة, بـحـيـث تـصـيـر جـزءا أسـاسـيـا مـن هـويـة 
اTنـسـان; فـيـتـعـلـق قـلـبـه بـهـا تـعـلـقـا كـبـيـرا, وتـدور حـيـاتـه حـولـهـا وحـول 

سبل pقيقها وpسينها. 
مـن يـتـأمـل ف حـيـاة اTنـسـان ف الـغـرب يـجـد هـذه الـسـمـة ظـاهـرة ف 

هـويـة عـمـوم الـنـاس هـنـاك.. فـالـعـمـل واoـد والـكـسـل واgـزن والـفـرح.. 

كـل ذلـك يـدور ف فـلـك pـقـيـق أقـصـى درجـات الـرفـاهـيـة وا2ـلـذات.. 
وهـذه نـتـيـجـة مـتـوقـعـة ف ظـل الـثـقـافـة الـغـربـيـة الـتـي تـعـظـم الـفـرد, وتـضـع 

اôـافـظـة عـلـى رفـاهـيـتـه ف سـلـّم اkولـويـات, كـمـا أن اüـواء الـروحـي لـه 

دور كــبــيــر ف تــعــلــق الــقــلــب بــا2ــلــذات والــشــهــوات, وذلــك 2ــا يــجــده 
صـاحـب ذلـك الـقـلـب مـن سـد فـراغ, أو إبـعـاد عـن اkلـم الـروحـي èـعـنـى 

أقرب.  

٥٦



ومـع عـمـل الـغـرب عـلـى ابـتـMع الـعـالـم كـلـه وصـبـغـه بـصـبـغـتـه الـفـكـريـة 

فـقـد شـاعـت هـذه اgـالـة ف الـعـالـم اTسـMمـي بـدرجـات مـتـفـاوتـة, فـصـار 

اyنــكــبــاب عــلــى الــشــهــوات وا2ــلــذات ســمــة ظــاهــرة لــدى فــئــات مــن 
ا2ـسـلـمـي.. بـعـضـهـم y يـبـالـي بـحـMل وy حـرام, وبـعـضـهـم يـتـحـرى أن 

يكون استغراقه ف ا2لذات باقيا ف دائرة اMgل. 
وy شـك أن الـفـقـه اTسـMمـي فـيـه مـا يـغـنـي مـن اgـMل, ولـه الـقـدرة 
عـلـى إيـجـاد اtـارج الـشـرعـيـة.. ولـكـن اyقـتـصـار ف الـتـعـامـل مـع هـذه 

ا2ـسـألـة عـلـى إيـجـاد اtـارج y يـحـل أصـل اTشـكـال; kنـه بـاق ف دائـرة 

اyسـتـغـراق ف الـشـهـوات واyنـكـبـاب عـلـى الـدنـيـا; فـهـو نـوع مـن الـدفـاع 

وردات الـفـعـل أكـثـر مـن كـونـه تـأسـيـسـا لـهـويـة ا2ـسـلـم اkصـيـلـة ف الـعـصر 
اgاضر. 

إن اTسـMم لـم يـحـرم ا2ـلـذات, بـل دائـرة ا2ـبـاحـات فـيـه أوسـع مـن 
دائـرة اôـرمـات, ولـكـن مـركـزيـة اúخـرة ف حـيـاة ا2ـسـلـم õـعـل الـتـعـامـل 

مع ا2باحات منضبطا متزنا, y إفراط فيه, وy تعلق للقلب. 
وفـضـM عـن ذلـك فـإن اyسـتـغـراق ف ا2ـبـاحـات بـحـيـث تـصـيـر جـزءا 

مـن الـهـويـة لـه آثـار سـلـبـيـة عـلـى ا2ـسـلـم; ومـنـهـا: أن هـذه اgـالـة y تـتـفـق 

مـع الـهـمـة الـعـالـيـة الـتـي يـنـبـغـي أن يـتـحـلـى ا2ـسـلـم بـهـا.. تـلـك الـهـمـة 
الــتــي تــســمــو بــه إلــى مــعــالــي اkمــور, إلــى حــد أنــه àــكــن أن يــضــحــي 

بحياته ف سبيل نصرة دينه. 
٥٧



ومـنـهـا: أن هـذا اyسـتـغـراق يـكـون طـريـقـا إلـى الـوقـوع ف اôـرمـات 
عـنـد كـثـيـر مـن الـنـاس, y سـيـمـا مـع غـيـاب الـعـلـم بـالـضـوابـط الـشـرعـيـة; 

فـالـقـلـب إذا تـعـلـق بـعـمـوم ا2ـبـاحـات وا2ـلـذات صـعـب عـلـيـه اyمـتـنـاع عـن 

جزء منها. 
سـادسـا: عـدم الـتـنـازل عـن ا2ـبـادئ kجـل ا2ـصـلـحـة; فـاTسـMم لـم 
يـأت èـحـاربـة مـصـالـح الـعـبـاد; ولـكـنـه قـيـد pـقـيـق هـذه ا2ـصـالـح بـالـقـيـود 
الـشـرعـيـة.. ولـذلـك فـإن ا2ـسـلـم ف حـيـاتـه, وف اكـتـسـابـه رزقـه, وف 
تـعـامـلـه مـع الـنـاس.. y يـتـنـازل عـن عـقـيـدتـه, وy مـبـادئـه, وy أخـMقـه 

kجل pصيل مصلحة مادية أو سياسية. 
كـثـيـرا مـا نـسـمـع الـغـرب يـرفـع شـعـارات حـقـوق اTنـسـان عـنـد الـتـعـامـل 

مـع الـشـعـوب اkخـرى, ولـكـن إذا تـعـلـق اkمـر èـصـلـحـة تـلـك الـدول, 
سـواء أكـانـت اقـتـصـاديـة أم سـيـاسـيـة, نـرى بـوضـوح أنـهـم y يـرون حـرجـا 

ف اyعـتـراف بـالـقـتـلـة واÑـرمـي ورèـا احـتـرامـهـم وتـكـرàـهـم.. بـل بـغـض 
الـطـرف عـمـا àـارسـونـه مـن قـتـل, وظـلـم, وشـتـى صـور انـتـهـاك "حـقـوق 

اTنسان". 
أمـا اTسـMم فـإنـه يـنـهـى عـن مـثـل هـذه الـصـور مـن الـتـعـامـل, ويـجـعـل 
 yيـرضـى الـظـلـم بـحـال, و Mالـعـدل هـو أسـاس الـتـعـامـل مـع الـنـاس; فـ

يجعل الغدر أو عدم اTيفاء با2واثيق من طرق السياسة ا2قبولة. 

٥٨



ومــن شــواهــد ذلــك أيــضــا: حــثّ اTســMم عــلــى الــعــنــايــة بــالــفــئــات 

الـضـعـيـفـة أو ا2ـسـتـضـعـفـة مـن الـنـاس, مـع أنـنـا إذا عـرضـنـا هـذه اgـالـة 

عـلـى ا2ـعـايـيـر ا2ـاديـة الـتـي يـحـتـكـم إلـيـهـا الـغـرب 2ـا كـان لـهـا كـبـيـر مـردود, 

ومـن ذلـك حـث اTسـMم عـلـى نـصـرة ا2ـظـلـوم, وpـريـر اkسـرى, وبـر 
الـوالـديـن.. وغـيـرهـا مـن اkمـور الـتـي àـكـن لـلـغـرب أن "يـضـحـي" بـهـا ف 

سياق اgفاظ على ا2صالح اyقتصادية أو السياسية. 
  

٥٩



م̂؟  هل يتعارض العلم التجريبي مع دين اAس
نــخــتــم ا2ــقــاyت الــتــي pــدثْــنــا فــيــهــا عــن الــديــن اgــق وا2ــوقــف مــن 

اkديـان اkخـرى بـسـؤال يـشـكـّل سـبـبـا أسـاسـيـا ف تـرك الـغـربـيـي ديـنـهـم 
إلـى مـذاهـب فـكـريـة جـديـدة, كـمـا أنـه سـؤال يـُسـتـحـضـر اúن ف مـحـاولـة 

2ــســاواة اTســMم بــغــيــره مــن هــذه الــنــاحــيــة.. فــهــذا الــســؤال  يــشــكــل 

-إذن- حـلـقـة وصـل بـي حـديـثـنـا عـن الـديـن اgـق ومـوقـفـه مـن اkديـان 
اkخـرى, وبـي اgـديـث عـن مـوقـف الـديـن اgـق مـن ا2ـذاهـب الـفـكـريـة 

ا2عاصرة التي تخالف اTسMم. 
إن هـذا الـسـؤال مـهـم, وقـد شـكـل عـامـM مـركـزيـا لـتـشـويـش الـصـورة 
لـدى كـثـيـر مـن ا2ـسـلـمـي; وذلـك kنـهـم 2ـا رأوا أن الـغـرب لـم يـتـقـدم 
عــلــمــيــا حــتــى انــســلــخ مــن ديــنــه, ظــنــوا أن ا2ــســلــمــي لــن يــقــومــوا مــن 

رقدتهم اgالية إy باyنسMخ من الدين كذلك. 
وهذه النظرة فيها إشكاyت كثيرة, àكن بيانها من خMل أمور: 
اkمــر اkول: أن هــذه الــنــظــرة قــائــمــة عــلــى الــتــســويــة بــي اTســMم 
-وهـو الـديـن اgـق الـذي لـم تـنـلـه يـد الـتـحـريـف الـبـشـريـة- وبـي غـيـره مـن 
اkديــان اôــرفــة واkفــكــار الــبــشــريــة; فــاTســMم مــصــدره إلــهــي.. وال 
تـعـالـى يـتـصـف بـالـعـلـم الـكـامـل, واgـكـمـة الـبـالـغـة, ثـم إن اTسـMم لـم 

٦٠



تــتــعــرض نــصــوصــه لــلــتــحــريــف, فــلــذلــك à yــكــن أن يــوجــد فــيــه مــا 

يعارض الواقع أو اgقائق العلمية. 

أمـا اkفـكـار الـبـشـريـة, أو اkديـان الـتـي تـعـرضـت لـلـتـحـريـف, فـإنـهـا 
تــكــون عــرضــة لــذلــك الــتــعــارض, kن اTنــســان à yــكــن أن يــتــصــف 

بالعلم الكامل أبدا. 
اkمر الثاني: 2ا كان الغرب ف العصور السابقة يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين بدين 
الـنـصـرانـيـة, الـذي طـالـتـه pـريـفـات كـثـيـرة عـلـى مـر الـعـصـور, فـإنـهـم لـم 

يـسـتـطـيـعـوا الـتـوفـيـق بـي هـذا الـديـن وبـي الـعـلـم الـتـجـريـبـي; فـبـعـد ظـهـور 

الــنــهــضــة الــعــلــمــيــة ف الــغــرب لــم يــســتــطــع الــغــربــيــون أن يــجــمــعــوا بــي 

حـالـتـهـم الـديـنـيـة وبـي نـتـائـج الـتـقـدم ف الـعـلـم الـتـجـريـبـي, ولـذلـك فـقـد 

حـصـل صـراع حـاد وطـويـل بـي الـكـنـسـيـة والـعـلـمـاء الـتـجـريـبـيـي, إلـى أن 

اختار الغرب نبذ دينهم, والتمسك بالعلم التجريبي. 
ولـكـن هـذه اgـال لـيـسـت مـوجـودة ف ديـن اTسـMم.. y نـظـريـا, 

وy واقعا. 
أمــا مــن حــيــث اBــانــب الــنــظــري فــإن ديــن اTســMم أمــر بــالــتــفــكــر 
والـتـأمـل ف اtـلـوقـات طـلـبـا لـلـهـدى; وبـذلـك فـقـد فـتـح الـبـاب واسـعـا 
أمــام أصــحــاب الــعــقــول الــذيــن يــريــدون الــتــعــمــق ف مــعــرفــة تــفــاصــيــل 
اtـــلـــوقـــات.. وæـــد ف الـــقـــرآن آيـــات كـــثـــيـــرة pـــث عـــلـــى الـــتـــأمـــل ف 
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الـسـمـاوات واkرض والـغـيـوم واoـبـال واkشـجـار واgـيـوانـات والـنـجـوم 
والشمس والقمر وغيرها. 

وهـذا الـتـأمـل وإن كـان ا2ـقـصـود مـنـه الـوصـول إلـى مـعـان إàـانـيـة إy أن 

هـذا يـتـضـمـن الـوقـوف عـلـى أسـرار اüـلـق وعـجـائـبـه; فـإذا أحـب اTنـسـان 

أن يـتـعـمـق ف ذلـك kسـبـاب أخـرى فـM مـانـع مـن ذلـك; فـاTسـMم فـيـه 
قـاعـدة عـظـيـمـة, وهـي أن اkصـل ف اkشـيـاء اTبـاحـة, فـمـا دامـت هـذه 

اkمــور y تــتــضــمــن مــخــالــفــات لــsســMم فــإن اTســMم y يــحــرمــهــا.. 
فـكـيـف إذا كـانـت سـبـبـا لـلـقـوة والـتـقـدم الـذي نـسـتـعـي بـه عـلـى إقـامـة 

الدين ونشره. 
وأمـا واقـعـيـا فـإن اTسـMم لـم يـقـف عـبـر تـاريـخـه مـوقـفـا مـحـادا لـلـعـلـم 
كــمــا فــعــلــت الــكــنــيــســة, بــل شــهــدت عــصــور اTســMم تــقــدمــا عــلــمــيــا 
كــبــيــرا; فــفــي الــوقــت الــذي كــان اkوروبــيــون يــغــرقــون فــيــه ف اoــهــل 
والــظــMمــيــة, كــان ا2ــســلــمــون قــد قــطــعــوا أشــواطــا كــبــيــرة ف الــعــلــوم 
الـتـجـريـبـيـة, ولـو كـان اTسـMم كـالـكـنـيـسـة ف هـذا الـبـاب 2ـا شـهـدت 
بMد ا2سلمي ذلك التقدم العلمي, مع محافظتها و±سكها بدينها. 
ولـكـن بـعـض الـعـلـمـانـيـي الـعـرب يـحـاولـون أن يـلـقـوا أسـبـاب الـفـشـل 

الـذي أgـقـوه بـاkمـة عـلـى اTسـMم; فـبـعـدمـا دمـروا اkمـة اTسـMمـيـة 
سـيـاسـيـا واقـتـصـاديـا وعـلـمـيـا وعـقـلـيـا وأخـMقـيـا, صـاروا إذا سـمـعـوا مـن 
يـتـكـلـم ف الـديـن يـقـولـون: الـنـاس وصـلـوا إلـى الـقـمـر وأنـت تـتـحـدث ف 
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الـديـن.. هـذه الـكـلـمـة ±ـثـل وتـلـخـص ذلـك الـقـيـاس الـبـاطـل الـذي تـقـدم 

رده..  اTســMم à yــنــعــك مــن الــصــعــود إلــى الــقــمــر.. àــكــنــك ذلــك 
وأنـت مـسـلـم, àـكـنـك ذلـك وأنـت تـصـلـي وتـغـتـسـل مـن اoـنـابـة وpـافـظ 

على عرضك.. y تعارض بي اkمرين. 
والـواقـع يـشـهـد أن كـثـيـرا مـن اkذكـيـاء والـبـارزيـن ف كـثـيـر مـن الـعـلـوم 

هــم مــســلــمــون, مــلــتــزمــون بــديــنــهــم, ولــم àــنــعــهــم إســMمــهــم مــن ذلــك 
حديثا كما أنه لم àنعهم قدàا. 

اkمـر الـثـالـث: مـن ا2ـهـم هـنـا فـهـم أن الـتـعـارض ا2ـراد هـنـا هـو مـا قـد 
يـسـمـى بـالـتـنـاقـض, بـحـيـث يـوجـد تـعـارض بـي أمـريـن مـن كـل وجـه, 

بـحـيـث à yـكـن اoـمـع بـيـنـهـمـا بـأي وجـه مـن الـوجـوه, وهـذا يـكـون فـقـط 

 y عـنـد تـعـارض أمـريـن قـطـعـيـي, ومـا سـوى ذلـك فـهـو تـعـارض مـتـوهـم

وجود له إy ف ذهن صاحبه.  
وبـيـان ذلـك أن الـنـصـوص الـديـنـيـة اTسـMمـيـة الـثـابـتـة إمـا أن تـكـون 
قـَطـْعِـيـة (p yـتـمـل إy فـهـمـا واحـدا), أو غـيـر قـطـعـيـة (pـتـمـل أكـثـر مـن 

فــهــم), واkمــور الــعــلــمــيــة إمــا أن تــكــون حــقــائــق عــلــمــيــة قــطــعــيــة, أو 
نظريات ظنية. 

أمـا مـعـرفـة الـقـطـعـي مـن غـيـره مـن الـنـصـوص فـمـرده إلـى الـلـغـة الـعـربـيـة 

وأصــول الــفــقــه, وأمــا اkمــور الــعــلــمــيــة فــمــرد الــتــمــيــيــز بــي اgــقــائــق 
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والـنـظـريـات فـيـهـا هـو الـعـلـم الـتـجـريـبـي; وàـكـن لـلـشـخـص فـهـم هـذا اkمـر 

من خMل قراءة ما يُكتب ف هذا الباب من الكتابات. 
إن عـدم الـتـفـريـق بـي اgـقـيـقـة الـعـلـمـيـة وبـي الـنـظـريـات قـد فـتـح بـاب 
خـطـأ كـبـيـر عـلـى كـثـيـر مـن الـنـاس, الـذيـن ظـنـوا أن بـعـض الـنـظـريـات أو 

حـتـى الـدراسـات تـتـعـارض مـع الـنـصـوص الـقـطـعـيـة.. وهـذا نـاشـئ عـن 

عـدم فـهـم طـبـيـعـة الـنـظـريـة الـعـلـمـيـة; فـالـنـظـريـة الـعـلـمـيـة وإن كـانـت نـاشـئـة 

عـن مـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن ا2ـMحـظـات والـدراسـات إy أنـهـا تـبـقـى مـعـرضـة 

للنقض ف أي وقت. 

إذا عــلــمــنــا هــذا فــإن احــتــمــاyت الــتــعــارض ا2ــتــوهــم بــي الــعــلــم 
التجريبي وبي الدين أربعة: 

أ- أن يـتـعـارض نـص ديـنـي قـطـعـي مـع الـعـلـم الـظـنـي, فـيـقـدم الـنـص 
القطعي. 

ب- أن يـتـعـارض نـص ديـنـي ظـنـي مـع الـعـلـم الـقـطـعـي, فـيـقـدم الـعـلـم 
القطعي. 

 y ج- أن يـتـعـارض نـص ديـنـي قـطـعـي مـع الـعـلـم الـقـطـعـي, وهـذا
وجود له مطلقا ف اTسMم. 

د- أن يـتـعـارض نـص ديـنـيـي ظـنـي مـع الـعـلـم الـظـنـي, فـعـنـدهـا يـطـلـب 
الترجيح من دليل آخر. 
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ويـلـخـص مـا سـبـق أن الـذي يـقـدم هـو الـقـطـعـي مـطـلـقـا, سـواء كـان 

من النصوص أو العلم التجريبي. 
وàـكـن أن iـثـل لـ¬مـر اkول èـثـال مـعـاصـر: وهـو تـوهـم الـتـعـارض بـي 

الـنـصـوص الـشـرعـيـة الـقـطـعـيـة الـتـي أخـبـرتـنـا بـأن ال تـعـالـى خـلـق آدم 

خـلـقـا مـبـاشـرا, وبـي نـظـريـة دارويـن الـتـي تـفـتـرض أن اTنـسـان تـطـور مـن 

مـخـلـوقـات سـابـقـة.. فـفـرض الـتـعـارض هـنـا خـطـأ أصـk ,Mن نـظـريـة 
دارويـن ظـنـيـة, ونـصـوص خـلـق آدم قـطـعـيـة; والـظـنـي y يـقـوى عـلـى 

معارضة القطعي مطلقا. 
فـM تـعـارض أصـM لـنـحـاول اoـمـع بـي اkمـريـن.. طـبـعـا هـذا عـلـى 

الـتـسـلـيـم èـوضـوعـيـة الـنـظـريـة, فـكـيـف إذا عـلـمـنـا أن هـذه الـنـظـريـة عـلـيـهـا 

كثير من اyعتراضات العلمية التي تهز أصلها.  
مــثــال آخــر يــتــعــلــق بــاgــال الــثــانــيــة, وهــي مــســألــة كــرويــة اkرض; 
حـيـث يـظـن بـعـض الـنـاس أن هـنـاك تـعـارضـا بـي حـقـيـقـة أن اkرض 

كروية وبي النصوص الشرعية. 
واgـق أنـه y تـعـارض, فـM يـوجـد نـص قـطـعـي يـخـبـرنـا بـأن اkرض 

مــســطــحــة, وكــل مــا يــوجــد هــو اجــتــهــادات خــاصــة بــبــعــض الــعــلــمــاء, 

 y جـتـهـادات تـنـسـب إلـيـهـمyفـهـمـوهـا مـن بـعـض الـنـصـوص, وهـذه ا
إلـى الـشـريـعـة; فـM يـقـال: الـقـرآن يـتـعـارض مـع كـرويـة اkرض, بـسـبـب 

وجود بعض اyجتهادات. 
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فـكـيـف إذا عـلـمـنـا أن هـنـاك نـصـوصـا تـشـيـر إلـى كـرويـة اkرض; وقـد 

فهم ذلك عدد من العلماء قدàا وبينوه كما فعل ابن تيمية وغيره. 
اkمــر الــرابــع: عــدم مــراعــاة مــا تــقــدم أدى إلــى تــســاهــل كــثــيــر مــن 
الـبـاحـثـي ف بـاب اTعـجـاز الـعـلـمـي ا2ـوجـود ف الـقـرآن, فـنـحـن y نـنـكـر 

وجـود اTعـجـاز الـعـلـمـي ف الـقـرآن, ولـكـن يـجـب هـنـا أن نـMحـظ أن 
كـMمـنـا ف هـذا اkمـر يـجـب أن يـكـون مـحـكـومـا بـالـقـواعـد الـسـابـقـة; 
فـاkصـل أن اTنـسـان إذا أراد أن يـتـكـلـم ف هـذا الـبـاب أن يـكـون غـالـب 

كـMمـه ف مـجـال اgـقـائـق الـعـلـمـيـة الـقـطـعـيـة, مـع اgـرص عـلـى مـراعـاة 

النص القرآن وعدم pميله ما y يحتمل. 

وأمـا مـا يـتـعـلـق بـالـنـظـريـات الـعـلـمـيـة, فـإذا وقـف الـبـاحـث عـلـى نـظـريـة 
عـلـمـيـة قـويـة ورأى أن هـنـاك آيـة تـتـحـدث عـن ا2ـوضـوع ذاتـه, فـالـواجـب 

عــلــيــه أوy أن يــبــي أن هــذه الــنــظــريــة àــكــن أن تــنــقــض ف أي يــوم مــن 
اkيـام, وأن يـبـي أن دyلـة الـنـص الـقـرآنـي عـلـيـهـا ظـنـيـة y قـطـعـيـة.. 
واkولى اجتناب هذا ابتداء, -إذا تعلق اkمر بنظرية y حقيقة-. 

وأمـا مـا يـفـعـلـه بـعـض الـنـاس, وهـو أن يـطـالـع بـحـثـا أو دراسـة ف مـجـلـة 

عـلـمـيـة, ثـم يـأتـي إلـى آيـة y عـMقـة لـهـا بـا2ـوضـوع أو لـهـا عـMقـة, ثـم 
يـقـول: ثـبـت عـلـمـيـا كـذا وكـذا والـقـرآن ذكـر هـذا! فـهـذا الـفـعـل جـنـايـة 

على اTسMم.. قد شكك كثيرا من الناس ف دينهم. 
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إذا كـان صـاحـب الـدراسـة نـفـسـه قـد يـتـراجـع عـنـهـا ف الـيـوم الـتـالـي, 
 !Mفكيف تنسب هذا إلى القرآن, وهو لم ينص عليه أص

وكـم مـن الـنـظـريـات الـعـلـمـيـة كـانـت مـعـتـمـدة لـعـقـود طـويـلـة, وبـات 
كــثــيــر مــن الــعــلــمــاء عــلــى قــنــاعــة تــامــة بــهــا, ثــم أظــهــرت الــتــجــارب 

خطأها.. هذه هي طبيعة النظريات العلمية. 
واTشــكــال هــنــا يــدخــل عــلــى كــثــيــر مــن الــنــاس بــســبــب وجــود ظــن 

خــاطــئ عــنــدهــم; وهــو أن الــقــرآن يــجــب أن يــتــحــدث عــن كــل اkمــور 

الـعـلـمـيـة.. وهـذا فـهـم خـاطـئ, فـالـقـرآن لـيـس كـتـاب كـيـمـيـاء وy فـلـك 

وy فـيـزيـاء, بـل هـو كـتـاب هـدايـة.. قـد يـتـضـمـن إشـارات عـلـمـيـة لـيـؤكـد 
بـهـا مـوضـوع الـهـدايـة; وعـلـيـه فـM يـشـتـرط أن كـل حـقـيـقـة عـلـمـيـة أو كـل 

نــظــريــة عــلــمــيــة أو دراســة, y يــشــتــرط أن يــكــون لــهــا ذكــر أو إشــارة ف 
القرآن الكري. 

٦٧



٦٨



الفكر ا9عاصر 
موقف ا2سلم من ا2نظومات الفكرية اkخرى 

الغرب والتدين! 
ارتباط صMح النظام اkخMقي باàTان بال تعالى..عجز البشر 

 2اذا يتحلى الغربيون باkخMق اgسنة? 
عداء أم وئام?! 
العداء التاريخي 

اyنبهار بحضارة الغرب 
نظرة على التأثر اTسMمي بالفكر الغربي 
تأثير النشاط التغريبي على بMد ا2سلمي 
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موقف المسلم من المنظومات الفكرية اxخرى 
مـوقـف ا2ـسـلـم مـن حـضـارة الـغـرب مـن أكـثـر ا2ـواضـيـع ذات اkهـمـيـة 

والــتــأثــيــر ف اÑــتــمــعــات ا2ــســلــمــة وحــكــومــاتــهــا.. وكــثــيــر مــن الــظــواهــر 
ا2ـركـزيـة ف الـبـعـد عـن الـديـن حـالـيـا نـاõـة عـن تـأثـر كـثـيـر مـن ا2ـسـلـمـي 
بـالـغـرب; فـتـغـيـيـب الـشـريـعـة اTسـMمـيـة عـن اgـكـم, ومـهـاجـمـة ثـوابـت 

اTســMم, والــدعــوة إلــى "õــديــده", ومــوجــة اgTــاد, وانــحــMل ا2ــرأة, 

وتـغـيـيـر ا2ـنـاهـج, وتـغـيـيـر ا2ـوقـف مـن اkعـداء, وانـتـشـار ا2ـبـادئ ا2ـالـيـة 
الـظـا2ـة, وكـثـيـر غـيـر ذلـك مـن أهـم مـا ولـده: الـغـزو الـثـقـاف الـغـربـي عـلـى 

بMد ا2سلمي. 
وy شك أن من أهم عوامل هذا التأثر الكبير: 

أوy: غـلـبـة الـغـرب عـلـيـنـا مـن نـاحـيـة الـقـوة, فـاkم ا2ـهـزومـة يـنـشـأ 
فـيـهـا حـب الـتـشـبـه بـاkم الـغـالـبـة.. ولـثـقـافـة اkم الـغـالـبـة سـلـطـان كـبـيـر 

على النفوس والشعوب, قد يفوق تأثير القوة ا2ادية. 
ثـانـيـا: وجـود حـالـة كـبـيـرة مـن اoـهـل بـي ا2ـسـلـمـي, ±ـتـد لـتـصـل إلـى 

اoهل باkمور اkساسية ف اTسMم. 
ثـالـثـا: وجـود نـشـاط غـربـي كـبـيـر لـلـتـأثـيـر عـلـى ا2ـسـلـمـي ثـقـافـيـا, وهـذا 

واضـح قـدàـا وحـديـثـا, مـن خـMل صـنـاعـة شـخـصـيـات عـلـمـيـة, وتـيـارات 
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فـكـريـة, ومـؤسـسـات إعـMمـيـة, وجـمـعـيـات تـغـريـبـيـة, تـبـث ثـقـافـة الـغـرب 

بي ا2سلمي, بتسهيل ودعم من بعض اgكومات. 
وهـذه الـعـوامـل اÑـتـمـعـة عـوامـل خـطـيـرة شـديـدة الـتـأثـيـر والـفـعـالـيـة, 
وهـي كـفـيـلـة بـتـغـيـيـر أي مـجـتـمـع إذا لـم تـلـق حـركـة ثـقـافـيـة قـويـة تـصـد 

عدوانها. 
ومــن أبــرز ظــواهــر هــذه اgــالــة: ادعــاء بــعــض ا2ــســلــمــي ا2ــتــأثــريــن 
بـالـفـكـر الـغـربـي أن أفـكـارهـم تـتـوافـق مـع اTسـMم, مـحـاولـي اسـتـغـMل 

اüــMف الــتــراثــي بــي ا2ــســلــمــي حــول قــضــايــا أســاســيــة أو فــرعــيــة.. 

والــواقــع أن اüــلــط بــي هــذيــن الــنــوعــي مــن اüــMف, أعــنــي اüــMف 
الـتـراثـي وبـي الـفـكـر الـغـربـي مـن أهـم مـوارد اTشـكـاyت; ولـذلـك فـإنـنـا 

 yف الـتـراثـي -سـواء أكـان مـقـبـوMـüهـنـا سـنـذكـر أهـم ا2ـعـالـم الـتـي ±ـيـز ا
أم y- وبــي الــفــكــر الــغــربــي.. ولــذلــك فــا2ــقــصــود هــنــا بــا2ــنــظــومــات 
الـفـكـريـة اkخـرى: اkفـكـار غـيـر الـديـنـيـة اüـارجـة عـن ديـن اTسـMم, 

والـتـي y تـقـر بـاTسـMم مـنـهـجـا لـلـحـيـاة واgـكـم, وإن كـانـت قـد تـقـبـل بـه 

كشعائر للعبادة. 
 Mـاهـات كـثـيـرة; ولـيـس ا2ـراد هـنـا ذكـرهـا تـفـصـيـõوهـي تـيـارات وا
ونـقـد مـا فـيـهـا, بـل ا2ـراد أن يـقـف الـقـارئ عـلـى ا2ـعـيـار الـذي يـجـعـل 

فكريا معينا فكرا خارجا عن اTسMم. 
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ونـنـبـه إلـى أن الـكـMم هـنـا عـن اkفـكـار y عـن عـي مـن قـد يـتـبـنـاهـا 
مـن ا2ـنـتـسـبـي إلـى اTسـMم, فـبـعـض هـذه اkفـكـار -y كـلـهـا- قـد يـعـذر 

الـشـخـص ا2ـعـي ا2ـسـلـم إذا تـبـنـاهـا جـهـM أو تـأويـM, ولـلـتـفـصـيـل ف هـذا 

مقام آخر. 
إذا عـلـمـنـا هـذا فـإن مـن أهـم اkمـور الـتـي õـعـل الـفـكـر فـكـرا خـارجـا 

عن اTسMم: 
أوy: إنــكــار وجــود اüــالــق ســبــحــانــه, أو عــدم اoــزم بــوجــوده, أو 
اعـتـقـاد أن هـذه ا2ـسـألـة هـامـشـيـة, أو أنـهـا داخـلـة ف اgريـة الـشـخـصـيـة 

الصحيحة. 
ومـن ذلـك: إقـرار ا2ـMحـدة عـلـى كـفـرهـم, والـقـول بـأن لـهـم اgـق ف 

الدعوة إلى إgادهم. 
ثـانـيـا: اTقـرار بـوجـود ال تـعـالـى, مـع إنـكـار اkديـان عـمـومـا أو ديـن 

اTسMم خصوصا. 
ثــالــثــا: عــدم الــتــصــديــق بــنــبــوة مــحــمــد صلى الله عليه وسلم وعــدم مــتــابــعــتــه, أو 

تصديقه مع عدم متابعته, أو اعتباره مجرد مصلح أو قائد ذكي. 
ومـن ذلـك الـقـول بـأن مـن آمـن بـال ولـم يـتـابـع مـحـمـدا صلى الله عليه وسلم فـإنـه قـد 

ينجو ف اúخرة. 
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 Mفـكـار; فـkديـان أو اkم كـغـيـره مـن اMسـTرابـعـا: اعـتـقـاد أن ديـن ا

حق وy باطل, بل كل اkديان واkفكار سواء. 
وéـا يـنـبـنـي عـلـى هـذا اkصـل الـبـاطـل: عـدم تـكـفـيـر أتـبـاع الـديـانـات 

اkخرى. 
 ۦ ْ بمِِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بهِِ ويدل على ما سبق قوله تعالى: {فإَنِۡ ءَامَنُوا
فِ شِقَاقٖۖ}[البقرة: ١٣٧], وقال:  هُمۡ  فإَن3ِمَا   ْ توََل3وۡا °ن   ْۖ ٱهۡتَدَوا فَقَدِ 
يبَۡتَغِ  سۡلَمُٰۗ}[آل عمران: ١٩], وقال: {وَمَن  ِ

ۡ
ِ ٱل ٱ34 عِندَ  ٱلِّينَ  {إن3ِ 

{ö َخَسِِٰين
ۡ
سۡلَمِٰ دِينٗا فلََن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ فِ ٱèخِرَةِ مِنَ ٱل ِ

ۡ
غَيَۡ ٱل

[آل عمران: ٨٥]. 
خـامـسـا: اعـتـقـاد أن ديـن اTسـMم أفـكـارا مـتـخـلـفـة, أو أنـه y يـصـلـح 

لهذا الزمان. 
ســادســا: إبــعــاد اTســMم عــن الــتــدخــل ف شــتــى مــنــاحــي اgــيــاة; 
فــاTســMم عــنــدهــم مــجــرد عــMقــة بــي اTنــســان وربــه, وy أثــر لــه ف 
الـواقـع; فـM أثـر لـه ف أخـMق اTنـسـان وy تـصـرفـاتـه; ومـن هـذا اعـتـقـاد 

أن الـلـبـاس مـسـألـة شـخـصـيـة y دخـل لـلـديـن فـيـهـا, فـلـلـمـرأة -مـثـM- أن 
تلبس ما شاءت, وy تلتزم باللباس الشرعي. 

ومــن ذلــك: اعــتــقــاد أن اyقــتــصــاد y عــMقــة لــه بــأحــكــام الــشــريــعــة 

اTسMمية. 
٧٣



ســابــعــا: إبــعــاد اTســMم عــن اgــكــم, مــع اعــتــقــاد أنــه y يــصــلــح 
للحكم, أو أنه هو اkفضل ولكن يجوز اgكم بغيره. 

ومــن ذلــك: اعــتــقــاد أن مــيــراث ا2ــرأة يــجــب أن يــكــون كــمــيــراث 
الرجل, وتشريع زواج الشواذ, وإيقاف اgدود الشرعية. 

 ٰ حَت3 يؤُۡمِنُونَ   َ
@ وَرَبّكَِ   َ

bَويدل على ما سبق قوله تعالى: {ف
ا قَضَيۡتَ  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّم3

َ
ْ فِٓ أ ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُم3 @َ يَِدُوا يَُكّ

 ِ بٱ34ِ ءَامَن3ا  ُونَ  تسَۡليِمٗا y}[النساء: ٦٥], وقال: {وَيَقُول  ْ وَيسَُلّمُِوا
–ئكَِ 

َ
وْل
ُ
أ وَمَآ  ذَلٰكَِۚ  بَعۡدِ  مِّنۢ  مِّنۡهُم  فرَيِقٞ   ٰ يَتَوَل3 ثُم3  طَعۡنَا 

َ
وَأ وَبٱِلر3سُولِ 

مُؤۡمِنيَِ 8} [النور: ٤٧]. 
ۡ
بٱِل

ثـامـنـا: الـقـول بـأن الـتـراث اTسـMمـي عـمـومـا يـجـب أن تـعـاد صـيـاغـة 
مــســلّــمــاتــه èــا يــوافــق الــعــصــر, ولــو أدى ذلــك إلــى õــاوز الــنــصــوص 

الصريحة. 
}[آل عمران:  ۚ

ْ
قوُا ِ جَيِعٗا وَ@َ تَفَر3 ْ بِبَۡلِ ٱ34 قال تعالى: {وَٱعۡتَصِمُوا

مِرۡتَ} [هود: ١١٢]. 
ُ
مَآ أ ١٠٣], وقال: {فَٱسۡتَقمِۡ كَ

ولـيـس ا2ـراد هـنـا حـصـر هـذه اkمـور, بـل ا2ـراد الـتـنـبـيـه عـلـى بـعـضـهـا 

ليتشكل عند ا2سلم تصور أساسي حول ا2وضوع. 
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هـذا, وإن ادعـى صـاحـب الـفـكـر الـذي تـوفـرت فـيـه هـذه اkمـور أو 
بــعــضــهــا أو غــيــرهــا éــا لــم يــذكــر, وكــانــت صــاgــة لــذلــك, لــو ادعــى 

صـاحـبـهـا أن فـكـره يـتـوافـق مـع اTسـMم أو أنـه y يـخـالـفـه, فـM عـبـرة 
بــدعــواه, وy يــقــبــل كــMمــه; kن الــعــبــرة بــحــقــيــقــة الــقــول y بــدعــوى 

صاحبه. 
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الغرب والتدين! 
مـن أهـم مـا àـيـز اgـضـارة الـغـربـيـة ف هـذا الـزمـان: الـبـعـد عـن اkديـان 

عـمـومـا, والـغـالـب عـلـى هـذه اgـضـارة عـدم الـتـديـن بـأي ديـن, مـع وجـود 

مذاهب ف حالة عدم التدين هذه. 
وا2ـراد هـنـا فـقـط بـيـان بـعـض أسـبـاب عـزوف الـغـرب عـن الـديـن.. 
والــهــدف مــن ذكــر هــذه اkســبــاب: بــيــان الــفــرق بــي اgــالــة الــديــنــيــة 
لـلـغـرب قـدàـا, وبـي اTسـMم, وذلـك Tزالـة الـغـشـاوة عـمـن يـظـن أن 
سـبـيـل نـهـضـة ا2ـسـلـمـي هـو أن يـتـركـوا الـديـن كـمـا فـعـل الـغـرب.. فـذِكـر 

هذه اkسباب يوقف النبيه على أن ذلك القياس قياس غير صحيح. 
فمن هذه اkسباب: 

أوy: الـظـلـم الـذي تـعـرض لـه الـنـاس بـسـبـب الـكـنـيـسـة قـدàـا; حـيـث 
كـانـت تـأكـل أمـوال الـنـاس بـالـبـاطـل.. وهـي ظـاهـرة مـعـروفـة تـاريـخـيـا, 

ثيِٗا  كَ إن3ِ   ْ ءَامَنُوٓا ِينَ  ٱل3 هَا  ي¡
َ
أ وقد أخبرنا ال تعالى عنها بقوله: {يَ–

ونَ عَن  مۡوَلَٰ ٱل3اسِ بٱِلۡبَطِٰلِ وَيَصُد¡
َ
كُلُونَ أ

ۡ
َأ
َ
حۡبَارِ وَٱلر¡هۡبَانِ ل

َ ۡ
مِّنَ ٱل

ِۗ} [التوبة: ٣٤].  سَبيِلِ ٱ34
ومـن هـذا الـظـلـم كـذلـك مـا كـان àـارسـه رجـال الـديـن عـنـدهـم مـن 
إضــفــاء الــصــبــغــة الــديــنــيــة اTلــهــيــة عــلــى كــل مــا àــارســه مــلــوكــهــم مــن 

الظلم. 
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أمـا اTسـMم فـلـيـس فـيـه هـذا كـلـه, فـاTسـMم حـرم أكـل أمـوال الـنـاس 

بالباطل, وشرع من التشريعات والعقوبات ما يحارب به هذا. 
وأمـا تـشـريـع ظـلـم اgـاكـم فـقـد حـاربـه اTسـMم كـذلـك وحـرمـه, مـن 
خـMل تـقـيـيـد طـاعـة اgـاكـم, فـM يـطـاع إذا أمـر èـعـصـيـة, كـمـا حـاربـه 

كـذلـك مـن خـMل تـشـريـع الـنـصـيـحـة, واkمـر بـا2ـعـروف والـنـهـي عـن 

ا2نكر. 
ثـانـيـا: الـتـقـدم ف الـعـلـوم الـتـجـريـبـيـة, والـذي فـتـح عـيـون الـغـرب عـلـى 
وجـود تـنـاقـضـات بـي ديـنـهـم اôـرف وبـي الـعـلـم الـتـجـريـبـي, فـدخـلـوا ف 

حالة صراع طويلة إلى أن استقر أمرهم على نبذ اkديان عموما. 
وأمـا ديـن اTسـMم فـلـيـس فـيـه مـا يـعـارض الـعـلـم, y مـن الـنـاحـيـة 
الـنـظـريـة وy الـواقـعـيـة.. كـمـا تـقـدم ف مـقـال: (هـل يـتـعـارض الـعـلـم 

التجريبي مع دين اTسMم?) 
فـإذا اسـتـحـضـر اTنـسـان هـذه الـفـروق اoـوهـريـة وغـيـرهـا مـن الـفـروق 
الهامة التي لم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر, علم أن مقارنة حالنا مع حال الغرب ف 
الــعــصــور الــوســطــى مــقــارنــة ظــا2ــة, وأن مــقــارنــة ديــن اTســMم الــنــقــي 

اüـالـي مـن الـتـحـريـف مـع اkديـان اôـرفـة أو ا2ـذاهـب الـفـلـسـفـيـة الـبـشـريـة 

هي مقارنة ظا2ة كذلك. 
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وا2ـسـلـمـون كـانـوا أمـة قـويـة يـوم كـانـوا مـتـمـسـكـي بـديـنـهـم آخـذيـن 
بــأســبــاب الــنــصــر, ومــا كــانــت الــعــلــمــانــيــة فــيــهــم إy ســبــبــا لــلــتــخــلــف 

والضعف على كل ا2ستويات. 
ولـذلـك فـسـبـيـل عـزة أمـتـنـا وقـوتـهـا y يـكـون بـالـبـعـد عـن الـديـن أكـثـر, 

ِينَ  ٱل3  ُ ٱ34 بل بالعودة إليه والتمسك به, كما قال تعالى:  {وعََدَ 
مَا  كَ ضِ 

َ ۡ
ٱل فِ  لَيَسۡتَخۡلفَِن3هُمۡ  لٰحَِتِٰ  ٱلص3  ْ وعََمِلُوا مِنكُمۡ   ْ ءَامَنُوا

َهُمۡ  ل ٱرۡتضََٰ  ِي  ٱل3 دِينَهُمُ  َهُمۡ  ل ِن3َ 
ّ
ُمَك

َ
وَل قَبۡلهِِمۡ  مِن  ِينَ  ٱل3 َفَ 

ٱسۡتَخۡل

اۚ}  شَيۡـٔٗ بِ  ونَ  يشُِۡكُ  َ@ يَعۡبُدُوننَِ   ۚ مۡنٗا
َ
أ خَوۡفهِِمۡ  بَعۡدِ  مِّنۢ  3هُم  لَ بَُدِّ وَلَ

مُرۡسَليَِ = إن3ِهُمۡ 
ۡ
[النور: ٥٥], وقال: {وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَمَِتُنَا لعِبَِادِناَ ٱل

غَلٰبُِونَ ?} [الصافات:  ٱلۡ َهُمُ  ل جُندَناَ  øن3   A ۡمَنصُورُونَ  ٱل َهُمُ  ل
هُ} [اgج: ٤٠].  ُ مَن ينَصُُ ن3 ٱ34 نَصَُ

َ
١٧١-١٧٣], وقال: {وَل
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 kيمان باÇق̂ي با ح̂ النظام اxخ ارتباط ص
تعالى..  عجز البشر 

مـن أهـم مـعـالـم الـفـكـر الـغـربـي ا2ـعـاصـر مـحـاولـتـه اyسـتـغـنـاء عـن 
اkديـان ف اgـيـاة عـمـومـا, وبـخـاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـاkنـظـمـة والـقـوانـي, 

وèا ترتبط به من جانب فكري أخMقي. 
ولـذلـك فـإن ا2ـراد هـنـا الـتـأكـيـد عـلـى عـبـثـيـة اgـالـة الـغـربـيـة ف هـذا 

الـبـاب, مـن خـMل بـيـان مـعـلـم أسـاس مـن مـعـالـم هـويـة اÑـتـمـع ا2ـسـلـم, 
وهي ارتباط نظامه اkخMقي باàTان بال تعالى. 

 Mقـيًـا كـامـMنـفـسـهـم نـظـامـًا أخـk ـكـنـهـم أن يـقـيـمـواà y إن الـبـشـر
بـدون اàTـان بـوجـود ال واüـضـوع لـه; وا2ـراد بـهـذا الـنـظـام اkخـMقـي 

الكامل أنه y بد أن يشتمل على جانبي: 
اoـانـب اkول: الـوصـول إلـى جـمـيـع الـقـيـم اkخـMقـيـة ا2ـطـلـقـة الـتـي 

تـكـفـل الـسـعـادة لـلـبـشـريـة.. وا2ـراد بـالـقـيـم اkخـMقـيـة ا2ـطـلـقـة: الـقـيـم 

اkخــMقــيــة الــتــي y تــخــضــع úراء الــنــاس, وy تــخــضــع لــزمــان, أو 
مـكـان, فـهـي قـيـم أخـMقـيـة صـحـيـحـة ف ذاتـهـا, مـتـعـالـيـة عـن آراء الـبـشـر 

ووجــهــات نــظــرهــم الــنــســبــيــة, ومــن هــذه اkخــMق: الــعــدل والــصــدق 
واkمانة, ونحو ذلك من ا2فاهيم والقيم اkخMقية.  
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اoـانـب الـثـانـي: الـعـلـم بـالـتـفـاصـيـل الـتـي تـكـفـل تـطـبـيـق هـذه الـقـيـم 

اkخــMقــيــة ا2ــطــلــقــة ف حــيــاتــنــا الــواقــعــيــة, وصــيــاغــتــهــا عــلــى شــكــل 

تشريعات تكفل للبشرية السعادة واyستقرار.   
إن هــذا الــنــظــام اkخــMقــي à yــكــن الــوصــول إلــيــه إy بــتــحــصــيــل 

أمرين:  
اkمــر اkول: الــعــلــم الــتــام; وا2ــراد بــه الــعــلــم بــتــفــاصــيــل مــا يــصــلــح 

الناس, والعلم èا يصلحهم ف حاضرهم, ومستقبلهم.  
واkمـر الـثـانـي: الـتـجـرد الـتـام عـن الـهـوى; بـحـيـث y يـتـدخـل الـهـوى 

بـوضـع تـشـريـع أو إلـغـاء آخـر اسـتـجـابـةً لـشـهـوة, أو جـاه, أو مـحـافـظـة عـلـى 

أتباع.  
وهـذان اkمـران: الـعـلـم الـتـام, والـتـجـرد الـتـام عـن الـهـوى= à yـكـن 
لـبـشـر أن يـتـصـف بـهـمـا, بـل y بـد أن يـدخـل عـلـيـه الـنـقـص فـيـهـمـا مـعـا, 

أو ف أحـدهـمـا; فـإن الـبـشـر وإن اسـتـطـاعـوا الـوصـول إلـى إدراك ضـرورة 
 y قــيــة ا2ــطــلــقــة -كــالــعــدل والــرحــمــة-, فــإنــهــمMخــkبــعــض الــقــيــم ا

يـسـتـطـيـعـون إدراكـهـا بـالـتـفـصـيـل, بـحـيـث يـصـلـون إلـى pـقـيـقـهـا بـشـكـل 

كامل ف حياتهم.  
وعـلـى سـبـيـل ا2ـثـال: فـالـبـشـر مـنـذ الـقـدم أدركـوا قـيـمـة الـعـدل, إy أن 

طـرائـقـهـم اخـتـلـفـت اخـتـMفـا شـديـدا ف pـصـيـلـه, حـتـى وقـعـوا ف صـور 

مـن الـظـلـم بـاسـم الـعـدل, كـمـا فـعـل الـغـرب 2ـا جـعـل الـعـدل مـسـاواة 
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مـطـلـقـة ف كـل شـيء, فـسـوى -مـثـM- بـي الـرجـل وا2ـرأة مـطـلـقـا, فـظـلـم 

الـرجـل وا2ـرأة, ولـم يـسـتـطـع تـطـبـيـق هـذا عـمـلـيـا kنـه مـخـالـف لـلـفـطـرة 
البشرية.  

وعـلـيـه فـà Mـكـن لـلـبـشـر الـوصـول إلـى هـذا الـنـظـام اkخـMقـي, وإذا 
كــان الــبــشــر à yــكــنــهــم ذلــك تــعــي أن يــكــون ا2ــصــدر خــارجــا عــنــهــم, 

متعاليا عن الصفات البشرية, كامل الصفات..  وهو ال جل جلاله. 
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ق̂ الحسنة؟  لماذا يتحلى الغرييون باxخ
هـذا الـسـؤال مـرتـبـط بـا2ـقـال الـسـابـق; فـعـنـد اgديـث عـن عـجـز الـبـشـر 

عـن الـوصـول إلـى نـظـام أخـMقـي كـامـل فـقـد يـتـبـادر سـؤال إلـى أذهـان 
بـعـض الـنـاس, فـيـقـولـون: ولـكـنـنـا نـرى أن الـغـرب يـتـحـلـون بـاkخـMق 

اgسنة?  
واoـواب: أنـنـا y نـنـكـر وجـود جـانـب مـن اkخـMق اgـسـنـة عـنـد 

الغربيي, ولكن نريد أن نبي هنا أمرين: 
أوy: إزالـة الـتـصـور ا2ـبـالـغ فـيـه عـن أخـMق الـغـربـيـي, فـا2ـقـدمـة الـتـي 

 .Mقام عليها السؤال غير مسلّمة أص
ثــانــيــا: بــيــان عــدم وجــود مــســتــنــد فــلــســفــي / نــظــري لــ¬خــMق ف 

الثقافة الغربية. 
وحــتــى نــتــيــقــن أن الــغــرب لــم يــصــل إلــى تــلــك الــصــورة اkخــMقــيــة 

الـكـامـلـة, فـلـنـقـف عـلـى بـعـض ا2ـMحـظـات الـتـي تـبـي لـنـا ذلـك, وتـبـي 

لـنـا مـدى اTشـكـاyت الـفـلـسـفـيـة والـواقـعـيـة الـتـي يـعـيـشـهـا الـغـرب ف 
اoانب اkخMقي: 

ا2ـMحـظـة اkولـى: إدراك الـغـربـيـي لـبـعـض هـذه الـقـيـم اkخـMقـيـة 
-هـو كـإدراك غـيـرهـم مـن الـبـشـر- y يـعـنـي إدراكـهـم لـبـاقـيـهـا, وy يـعـنـي 
إحــاطــتــهــم بــالــقــيــم اkخــMقــيــة ا2ــطــلــوبــة TصــMح اÑــتــمــع.. ثــم إن 
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إدراكـهـم 2ـا أدركـوه مـنـهـا هـو عـلـى سـبـيـل الـعـمـوم y الـتـفـصـيـل, فـهـم 
يــدركــون أهــمــيــة الــعــدل مــثــM, ولــكــنــهــم y يــســتــطــيــعــون الــوصــول إلــى 

تشريعات من شأنها أن pقق العدل بشكل كامل. 
ا2ـMحـظـة الـثـانـيـة: يـعـانـي الـغـرب مـن خـلـل مـفـاهـيـمـي ومـعـيـاري ف 

ا2نظومة اkخMقية.  
أمـا عـلـى ا9ـسـتـوى ا9ـفـاهـيـمـي فـإن الـغـرب لـيـس عـنـده حـد مـعـي 
2ـفـهـوم كـثـيـر مـن اkخـMق, بـل كـثـيـرا مـا يـتـغـيـر مـفـهـوم اkخـMق عـنـدهـم 

بــحــســب الــزمــان أو ا2ــكــان أو ا2ــصــلــحــة الــســيــاســيــة أو اyقــتــصــاديــة, 

فـمـفـهـوم اgـريـة -مـثـM- لـم يـشـمـل الـشـذوذ اoـنـسـي قـدàـا, واúن صـار 

داخــM ف مــفــهــوم اgــريــة, وصــاروا يــدافــعــون عــنــه كــحــق مــن "حــقــوق 

اTنسان". 
ومــن ذلــك أن الــغــرب لــم يــجــد غــضــاضــة ف ±ــريــر الــتــشــريــعــات 
الـرأسـمـالـيـة الـتـي خـلـقـت طـبـقـة عـريـضـة مـن الـفـقـراء وا2ـشـرديـن.. لـم 
يــجــد الــغــرب غــضــاضــة ف ±ــريــر هــذه الــتــشــريــعــات مــن pــت عــبــاءة 

"اgرية" الواسعة. 
بـــل لـــم õـــد بـــعـــض دولـــه إشـــكـــاy ف قـــتـــل الـــشـــعـــوب وõـــويـــعـــهـــا 
وتــشــريــدهــا kجــل "اôــافــظــة عــلــى مــصــالــح" هــذه الــشــعــوب, أو kجــل 

"الدفاع عن حريتها". 
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وأمـا عـلـى ا9ـسـتـوى ا9ـعـيـاري فـإن الـفـكـر الـغـربـي عـمـومـا, واgTـاد 
خـصـومـا, لـيـس عـنـده مـعـيـار لـتـمـيـيـز اkخـMق الـسـيـئـة مـن اkخـMق 

اgـسـنـة; وذلـك نـتـيـجـة لـعـدم اعـتـمـادهـم عـلـى الـديـن ف pـديـد هـذا 
اkمـر, لـذلـك فـإنـك õـدهـم يـخـتـلـفـون ف هـذا ا2ـعـيـار; فـقـد يـرجـعـون 
اkمـر إلـى اخـتـMف الـزمـان, أو ا2ـكـان, أو الـظـروف اyجـتـمـاعـيـة, أو 
"الـتـطـور الـدارويـنـي", وàـكـن أن àـثـل لـذلـك بـالـشـذوذ اoـنـسـي كـذلـك, 
الـذي كـان عـنـدهـم مـرضـا نـفـسـيـا مـذمـومـا, ثـم صـار غـيـر مـذمـوم, وأيـدوا 

ذلك بـ"أبحاث علمية" غير نزيهة. 
وكــثــيــرا مــا يــكــون ا2ــعــيــار راجــعــا إلــى الــهــوى والــتــشــهــي, أو إلــى 
مـصـلـحـة أصـحـاب رؤوس اkمـوال, أو الـسـاسـة, ولـنـا أن iـثـل لـذلـك 
èـوقـفـهـم مـن (الـعـفـاف) -مـثـM-, فـإن الـغـرب عـمـومـا y يـرى أي وزن 
لـهـذه الـقـيـمـة اkخـMقـيـة, بـل قـد يـعـدونـهـا مـن الـعـقـد الـنـفـسـيـة الـتـي 
يـجـب الـتـخـلـص مـنـهـا..  ولـلـنـاظـر أن يـتـأمـل ف هـذا الـسـيـاق مـوقـفـهـم 

مــن اgــجــاب, ومــنــع بــعــض دولــهــم لــلــنــقــاب, مــع تــشــجــيــعــهــم عــلــى 

العري, ودفاعهم الشديد عن الشذوذ اoنسي. 
ومــن ذلــك مــوقــفــهــم مــن بــر الــوالــديــن, فــالــذي يــرى تــشــريــعــاتــهــم 
وقـيـمـهـم ف ذلـك y يـرى أن لـبـر الـوالـديـن أي وزن كـذلـك, بـل يـرى 
انـتـقـاصـا لـهـذا ا2ـفـهـوم عـن طـريـق إعـطـاء ا2ـراهـق حـقـا ف سـجـن والـديـه 

إذا حاوy منعه من بعض ما يدخل ف مفهوم اgرية عندهم. 
٨٤



وàُــثـّـل -كــذلــك- لــدخــول الــهــوى ف تــشــريــع بــعــض الــقــوانــي ف 
الــغــرب: مــحــاولــة أمــريــكــا مــنــع شــرب اüــمــر ف أول الــقــرن ا2ــاضــي; 
وذلـك أن ا2ـشـرعـي هـنـاك كـانـوا عـلـى عـلـم بـا2ـفـاسـد الـنـفـسـيـة والـصـحـيـة 

واyجـتـمـاعـيـة الـتـي يـسـبـبـهـا اüـمـر, لـكـنـهـم لـم يـلـبـثـوا أن ألـغـوا ذلـك 
القانون الذي يحظر شرب اüمر, رضوخا لرغبة الناس. 

ثــم امــتــد اkمــر إلــى اtــدرات, فــبــعــد أن كــان تــعــاطــي اtــدرات 
بـأنـواعـهـا جـرàـة, اõـهـت كـثـيـر مـن الـدول الـغـربـيـة إلـى الـسـمـاح بـأنـواع 
"خفيفة" من اtدرات, وصار بيعها وتعاطيها مشرعا بشكل رسمي. 
وéـــا y شـــك فـــيـــه أن عـــدم انـــضـــبـــاط هـــذيـــن اkمـــريـــن (الـــعـــامـــل 
ا2ـفـاهـيـمـي وا2ـعـيـاري) يـفـتـح بـاب شـر عـظـيـم; فـلـو فـرضـنـا أن اÑـتـمـع لـم 

يـعـد يـرى الـتـحـرش بـاkطـفـال -مـثـM- خـلـقـا سـيـئـا, أو أن الـبـر2ـانـات 
أقـرت قـانـونـا يـسـمـح بـذلـك فـإنـه يـلـزمـهـم أن يـكـون الـتـحـرش بـاkطـفـال 
غـيـر داخـل ف اkخـMق الـسـيـئـة, ومـثـل هـذا يـقـال ف اyغـتـصـاب, وزنـا 

اôارم, والقتل, ونحو ذلك من ا2سائل. 
ا2ـMحـظـة الـثـالـثـة: هـنـاك إشـكـال كـبـيـر عـنـد الـغـرب فـيـمـا يـتـعـلـق 
بـالـدافـع الـذي يـدفـعـهـم لـMلـتـزام بـاkخـMق الـفـاضـلـة, فـإذا كـان ا2ـؤمـن 

يـطـلـب اkجـر والـثـواب مـن ال جل جلاله عـنـد الـتـزامـه بـاkخـMق, ويـخـاف 

عـقـابـه إن فـرّط, فـإن الـغـربـي y يـجـد ف مـنـظـومـتـه الـثـقـافـيـة ا2ـاديـة مـا 
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يــدعــوه إلــى اyلــتــزام بــاkخــMق إy إذا عــادت عــلــيــه بــفــائــدة مــاديــة أو 
نـفـسـيـة, وعـلـيـه فـاyلـتـزام الـدقـيـق بـا2ـواعـيـد هـو سـبـيـل لـلـنـجـاح ف الـعـمـل 

والـعـMقـات مـع اúخـريـن, والـتـبـرع والـعـمـل اüـيـري سـبـيـل لـتـحـصـيـل 

 .Mضطراب النفسي مثyروج من حالة اüالراحة النفسية وا
ثـم لـنـا أن نـسـأل سـؤاy: مـن أيـن اسـتـقـى الـغـرب جـمـلـة عـريـضـة مـن 

تـلـك اkخـMق الـتـي يـدعـو إلـيـهـا? ألـيـس مـصـدرهـا ديـنـيـا أسـاسـا? ألـيـس 

كثير منها راجعا إلى الفطرة? 
إن الــفــكــر الــغــربــي اســتــقــى مــا عــنــده مــن أخــMق مــن الــديــن الــذي 
تـركـه, أو مـن الـفـطـرة الـتـي نـالـهـا pـريـفـه, إذ لـيـس ف ا2ـنـظـومـة الـفـكـريـة 

الـغـربـيـة مـا يـسـاعـد عـلـى الـوصـول إلـى هـذه ا2ـفـاهـيـم, kنـه y أسـاس لـهـا 

عندهم, وy مفهوم وy معيار, بل y حاجة لها كما تقدم. 
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عداء أم وئام؟! 
مـن اkمـور ا2ـهـمـة الـتـي يـنـبـغـي أن يـدركـهـا ا2ـسـلـم عـنـد اgـديـث عـن 

ا2ـوقـف مـن اgـضـارة الـغـربـيـة أن هـنـاك عـداء تـاريـخـيـا بـي ا2ـسـلـمـي وبـي 

الـغـرب.. هـذا الـعـداء الـذي اسـتـمـر مـنـذ بـعـثـة الـنـبـي صلى الله عليه وسلم إلـى اúن, 
لـم يـتـغـيـر عـبـر الـعـصـور, ولـم يـتـأثـر èـخـتـلـف الـعـوامـل, إy أنـه يـكـون تـارة 

ظاهرا, وتارة خفيا. 
إن عــدم إدراك هــذه ا2ــســألــة قــد ســاق كــثــيــرا مــن ا2ــســلــمــي إلــى 
إحـسـان الـظـن بـالـغـرب, أو الـتـسـويـق لثـقـافـتـهـم ومـعـتـقـداتـهـم, y سـيـمـا 

مع ما يرونه من ظلم وقتل واضطهاد واقع ف بعض بMد ا2سلمي.   
تـظـهـر هـذه الـنـزعـة عـنـد بـعـض ا2ـواقـف الـتـي تـوصـف بـ"اTنـسـانـيـة" 
الـتـي يـبـديـهـا بـعـض الـغـربـيـي õـاه بـعـض قـضـايـا ا2ـسـلـمـي, كـاسـتـقـبـالـهـم 

لـبـعـض الـMجـئـيـي مـثـM.. نـعـم قـد يـتـعـاطـف بـعـض الـغـربـيـي مـع قـضـايـا 

ا2ـسـلـمـي أحـيـانـا.. ولـيـس ا2ـراد إنـكـار هـذا, ولـكـن ا2ـراد هـنـا الـتـنـبـيـه 

على أمور حتى يرى ا2سلم الصورة بشكل كامل: 
اkمــر اkول: مــن ا2ــهــم هــنــا أن نــفــرق بــي اkصــل وبــي اgــاyت 
اyسـتـثـنـائـيـة الـقـلـيـلـة; فـاkصـل أن الـعـMقـة بـيـنـنـا وبـي الـغـرب عـMقـة 

براءة دينية, وكذلك عداوة سياسية تاريخية. 
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وy بـد لـلـمـسـلـم هـنـا أن يـسـتـحـضـر اkصـل; فـمـن غـيـر ا2ـعـقـول أن 
يـرق لـبـعـض ا2ـواقـف اkوروبـيـة õـاه الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة -مـثـM- مـع أن 

بــريــطــانــيــا هــي الــتــي مــكــنــت الــيــهــود ف فــلــســطــي, وفــرنــســا هــي الــتــي 
ســاعــدتــهــم ف بــنــاء ا2ــفــاعــل الــنــووي, وy يــخــفــى الــدعــم اkوروبــي 

الكامل لليهود ماليا وعسكريا. 
وعـلـيـه فـمـن ا2ـهـم وضـع مـثـل تـلـك ا2ـواقـف ف حـجـمـهـا الـطـبـيـعـي, 
بـM مـبـالـغـة, فـالـواقـع أن هـذه اgـاyت مـن الـتـعـاطـف الـذي y يـبـدوا مـن 

ورائه مصلحة ظاهرة هي حاyت قليلة جدا, بل نادرة. 
اkمـر الـثـانـي: الـغـرب غـارق ف الـثـقـافـة ا2ـاديـة, ونـادرا مـا يـبـادرون 
بـــاTحـــســـان إلـــى الـــنـــاس إy إذا جـــر لـــهـــم ذلـــك مـــصـــلـــحـــة مـــاديـــة أو 
نــفــســيــة.. وقــد تــقــدم بــيــان شــيء مــن اgــالــة اkخــMقــيــة لــلــغــرب ف 

مقال: 2اذا يتحلى الغربيون باkخMق اgسنة?. 
فـإذا مَـحّـص اTنـسـان نـظـره ف هـذه ا2ـواقـف وغـيـرهـا -كـا2ـسـاعـدات 
الـتـي يـقـدمـونـهـا لـبـعـض الـدول- فـإنـه سـيـجـد مـن وراء ذلـك مـصـلـحـة 
ظــاهــرة لــهــم; كــاســتــقــطــاب الــكــفــاءات, أو تــغــيــيــر ثــقــافــة الــشــعــوب, 

وكسب وyئها. 
اkمــر الــثــالــث: لــيــس مــجــرد وجــود مــثــل هــذه ا2ــواقــف دلــيــM عــلــى 
صـحـة الـطـريـقـة أو ا2ـعـتـقـد, فـاkخـMق اgـسـنـة قـد يـتـصـف بـهـا الـكـافـر; 

وقـد كـان كـفـار قـريـش والـعـرب عـمـومـا مـن أكـثـر الـنـاس اتّـصـافـا بـهـذه 
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اkخــMق.. وقــصــص حــمــايــة بــعــض الــكــفــار لــلــمــســلــمــي ف الــعــهــد 

ا2كي معلومة مشهورة. 
وا2ـوقـف الـصـحـيـح ا2ـتـوازن مـن هـذه اkمـور يـؤخـذ مـن تـعـامـل الـنـبـي 

 yمـر; فـالـنـبـي صلى الله عليه وسلم لـم يـصـحـح مـعـقـد أبـي طـالـب وkصلى الله عليه وسلم مـع هـذا ا
ابـن الـدغـنـة وy ا2ـطـعـم بـن عـدي, ولـكـنـه ف الـوقـت ذاتـه حـفـظ لـهـم 
تــلــك ا2ــواقــف, وهــو مــا يــظــهــره قــولــه صلى الله عليه وسلم عــن أســرى بــدر: «لــو كــان 

ا2ـطـعـم بـن عـدي حـيـا ثـم كـلـمـنـي (طـلـب الـشـفـاعـة) ف هـؤyء الـنَّـتْـنـى 
. فــالــنــبــي صلى الله عليه وسلم كــان وفــيــا, يــقــابــل  أخــرجــه الــبــخــاري] ] لــتــركــتــهــم لــه» 
ا2ـعـروف èـثـلـه, ولـكـنـه لـم يـقـر الـكـفـار عـلـى ديـنـهـم, وy جـعـل ذلـك 

سببا لنجاتهم ف اúخرة. 
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العداء التاريخي 
الــتــاريــخ مــن أكــثــر اkمــور الــتــي تــعــي اTنــســان عــلــى تــبــصّــر الــواقــع 

وفهمه, وpميه من الوقوع ف الوهم واüديعة. 
وأمـام مـا نـراه مـن انـبـهـار كـثـيـر مـن ا2ـسـلـمـي بـحـضـارة الـغـرب, وبـعـد 
أن كـشـفـنـا طـرفـا مـن ذلـك ف ا2ـقـال الـسـابـق, وبـعـد أن بـيـنّـا قـبـل ذلك 
أيـضـا ا2ـوقـف الـديـنـي مـن الـغـرب; فـM بـد لـنـا هـنـا مـن إدراك حـقـيـقـة 

كــبــرى أخــرى; وهــي أن الــعــداء بــيــنــنــا وبــي بــعــض أهــل الــكــتــاب هــو 
 Mعــداء تــاريــخــي مــســتــحــكــم, وأن الــغــربــيــي وإن نــســوا ديــنــهــم كــلــه فــ
يـنـسـون هـذا الـعـداء.. يـخـطـئ خـطـأ كـبـيـرا جـدا مـن يـحـاول õـاهـل هـذا 

اkمر عند بناء تصوره أو عMقته مع الغرب. 
وàـــكـــن بـــيـــان هـــذه اgـــقـــيـــقـــة مـــن خـــMل مـــن اTخـــبـــار عـــنـــهـــا ف 

النصوص الشرعية, ومن خMل الواقع. 

أمـا مـا جـاء ف الـنـصـوص الـشـرعـيـة فـمـن ذلـك أن ال تـعـالـى أخـبـرنـا 
ف كـــتـــابـــه عـــن هـــذه الـــعـــداوة, وأخـــبـــر أن ســـبـــبـــهـــا اkول هـــو أنـــنـــا 
مـسـلـمـون.. kنـنـا اهـتـديـنـا إلـى ديـن اTسـMم, وإلـى ديـن الـتـوحـيـد, 
وهــم ضــلــوا عــنــه, وهــذا اkمــر ذكــره ال تــعــالــى ف كــتــابــه, فــقــال:              
إل3ِ  يضُِل¡ونَ  وَمَا  ونكَُمۡ 

¡
يضُِل َوۡ  ل كِتَبِٰ 

ۡ
ٱل هۡلِ 

َ
أ مِّنۡ  آئفَِةٞ  ط3 { وَد3ت 

َوۡ  ْ ل وا نفُسَهُمۡ وَمَا يشَۡعُرُونَ C } [آل عمران: ٦٩], وقال تعالى: {وَد¡
َ
أ
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فَتَكُونوُنَ سَوَآءٗۖ} [النساء: ٨٩], وقال   ْ كَفَرُوا مَا  كَ تكَۡفُرُونَ 

تَهُمۡۗ}
3
ٰ تت3َبعَِ مِل َهُودُ وَ@َ ٱل3صَرَٰىٰ حَت3 تعالى: {وَلَن ترَۡضَٰ عَنكَ ٱلۡ

َوۡ  ل كِتَبِٰ 
ۡ
ٱل هۡلِ 

َ
أ مِّنۡ  ثيِٞ  كَ [البقرة: ١٢٠], وقال تعالى: {وَد3 

نفُسِهِم} 
َ
أ عِندِ  مِّنۡ  حَسَدٗا  ارًا  ف3 كُ إيِمَنٰكُِمۡ  بَعۡدِ  مِّنۢ  يرَُد¡ونكَُم 

[الـبـقـرة: ١٠٩] أي: kنـهـم يـحـسـدونـنـا عـلـى هـذا الـديـن الـعـظـيـم الـذي 

 ٰ حَت3 ونكَُمۡ 
ُ
يقَُتٰلِ ُونَ  يزََال  َ

نحن متمسكون به, وقال تعالى: {وَ@
ْۚ } [البقرة: ٢١٧].  مۡ عَن دِينكُِمۡ إنِِ ٱسۡتَطَعُٰوا يرَُد¡وكُ

وأمـا الـواقـع والـتـاريـخ فـكـثـيـر جـدا, وهـو يـفـيـدنـا سـبـبـا آخـر gـقـدهـم 
عـلـيـنـا, وهـو أن ا2ـسـلـمـي قـاتـلـوهـم kجـل إعـMء كـلـمـة ال, y لـطـمـع ف 

الدنيا.. ونصَر ال تعالى ا2سلمي عليهم ومكنهم منهم أàا ±كي. 
فــالــنــبــي صلى الله عليه وسلم قــاتــل الــنــصــارى ف مــعــركــة مــؤتــة (٨ هــ), وذهــب 

ليقاتلهم ف تبوك (٩ هـ) ففروا رعبا من النبي صلى الله عليه وسلم.  
ثـم بـعـد وفـاتـه اسـتـمـر اüـلـفـاء الـراشـدون بـقـتـال الـنـصـارى, فـوقـعـت 
مــعــارك بــعــد الــنــبــي صلى الله عليه وسلم كــمــعــركــة أجــنــاديــن, ومــعــركــة بــيــســان, ثــم 
فـتـحـت دمـشـق, ثـم حـمـص وحـمـاة, ثـم فـتـحـت الـقـدس, ثـم سـائـر 

فـلـسـطـي وسـوريـا, ولـبـنـان, وكـل هـذا ف غـضـون سـبـع سـنـوات فـقـط, 

٩١



وكــــذلــــك فــــتــــحــــوا مــــصــــر (٢٢هـ), وتــــونــــس (٤٣هـ), واkنــــدلــــس 

(٩٢هـ).. والتاريخ مليء بشواهد هذا العداء. 
وقــد اســتــمــرت اgــروب بــي ا2ــســلــمــي وبــيــنــهــم عــلــى مــرّ ســنــوات 
طـويـلـة, مـا بـي غـالـب ومـغـلـوب.. يـنـصـرنـا ال عـز وجـل تـارة, ويـبـتـلـيـنـا 

أخرى. 
وعـلـيـه فـيـجـب أن نـفـهـم ف هـذا اTطـار مـا فـعـلـه الـغـرب ف اgـروب 
الـصـلـيـبـيـة, وف اkنـدلـس, ومـا فـعـلـوه ف فـلـسـطـي, والـعـراق وغـيـرهـا مـن 

بMد ا2سلمي éا نراه ونسمعه. 
فــالــوحــشــيــة, واTصــرار عــلــى تــغــيــيــر ديــن ا2ــســلــمــي, والــعــبــث 

بعقائدهم هو مندرج بشكل أساسي pت هذه ا2قدمة. 
فــإن قــال قــائــل: هــم قــاتــلــونــا kنــنــا غــلــبــنــاهــم, فــأفــعــالــهــم لــهــا مــا 

يسوغها. 
واoواب على هذا من وجوه, منها: 

أوy: أن الـكـMم هـنـا قـائـم عـلـى وجـود ديـن حـق وديـن بـاطـل, وأنـه 
y مــســاواة بــيــنــهــمــا, وy مــســاواة بــي اkفــعــال الــتــي تــصــدر عــنــهــمــا; 
فــاoــهــاد الــذي جــاهــده ا2ــســلــمــون إiــا كــان üــدمــة الــديــن اgــق, وأمــا 
قــتــال أهــل الــكــتــاب فــقــد كــان لــنــصــر الــديــن الــبــاطــل ولــتــحــصــيــل أمــور 

الدنيا. 
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فــبــنــاء عــلــى ذلــك نــقــول: y مــســاواة بــي فــعــلــنــا وفــعــلــهــم, قــتــالــنــا 
éدوح, وقتالهم مذموم. 

فـإن لـم يـسـلّـم ا2ـعـتـرض بـأن ديـن اTسـMم حـق وأن غـيـره بـاطـل فـهـذا 

عـنـده خـلـل ف فـهـم أصـل ا2ـسـألـة, فـإن كـان مـسـلـمـا مـقـرا بـصـحـة ما 
جــاء ف الــقــرآن فــمــا عــلــيــه إy أن يــنــظــر ف الــنــصــوص الــشــرعــيــة الــتــي 

قررت هذه ا2سألة بشكل واضح.  
ثـانـيـا: اkثـر الـذي تـركـه ا2ـسـلـمـون ف الـبـMد الـتـي فـتـحـوهـا مـا كـان 
إy أثــرا إيــجــابــيــا طــيــبــا; فــا2ــســلــمــون لــم يــخــربــوا الــديــار, ولــم يــجــوعــوا 

أهلها, وإiا عاملوهم بالعدل, بل بالفضل واTحسان. 
وأمـا هـم فـأثـرهـم كـان سـيـئـا; ومـجـرد تـأمـل سـريـع ف الـواقـع يـكـشـف 

ذلك بوضوح. 
وسيأتي -إن شاء ال- مزيد بيان لهذا عند اgديث عن اoهاد. 
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اòنبهار بحضارة الغرب 
اyنـبـهـار بـحـضـارة الـغـرب مـن أبـرز الـسـمـات الـظـاهـرة عـنـد كـثـيـر مـن 
ا2ـسـلـمـي ف هـذا الـزمـان.. هـذه اgـالـة قـامـت عـلـى أوهـام ومـغـالـطـات 

كـبـيـرة.. فـمـا بـي حـالـة سـيـئـة تـعـشـيـهـا كـثـيـر مـن بـMد ا2ـسـلـمـي, ومـا 
بـي وجـه حـسـن يـراه هـؤyء ا2ـسـلـمـون لـلـغـرب, نـشـأت لـلـغـرب ف أذهـان 

كـثـيـر مـن ا2ـسـلـمـي صـورةٌ ورديـة خـيـالـيـة ف كـثـيـر نـواحـيـهـا.. ثـم صـار 
كـثـيـر مـن الـنـاس يـقـيـّم الـغـرب عـلـى أسـاسـهـا, ثـم صـاروا يـحـاكـمـون حـالـة 

ا2سلمي إلى تلك الصورة, بل يحاكمون أصول دين اTسMم. 
وإذا حـلـلـنـا هـذه اgـالـة ف هـذا ا2ـقـام اtـتـصـر فـإنـه àـكـنـنـا أن نـرى 
أرضـيـة وأسـاسـا لـهـذا اyنـبـهـار, وأن نـرى كـذلـك بـعـض الـعـوامـل الـتـي 

قامت على تلك اkرضية, وقادت إلى حالة اyنبهار والتبعية. 
أمـا اkرضـيـة فـيـمـكـن تـلـخـيـصـهـا بـحـالـة الـهـزàـة الـنـفـسـيـة الـتـي يـعـشـيـهـا 

كثير من ا2سلمي, والتي لها عوامل عدة; منها: 
أوy: حـالـة الـبـعـد عـن الـديـن الـتـي وقـع فـيـهـا كـثـيـر مـن ا2ـسـلـمـي, 

وبخاصة على مستوى النخب. 
ثـانـيـا: حـالـة اoـهـل بـأصـول اTسـMم, éـا سـهـل تـقـبـل الـشـبـهـات 

عند قطاعات كبيرة من ا2سلمي. 
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ثــالــثــا: حــالــة الــهــزàــة ا2ــاديــة, ا2ــتــمــثــلــة بــاyحــتــMل والــغــزو الــذي 
تـعـرض لـه الـعـالـم اTسـMمـي, والـذي تـبـعـه حـالـة اüـضـوع الـسـيـاسـي 

واyقـتـصـادي لـلـغـرب, وحـالـة الـفـسـاد والـظـلـم الـكـبـيـر الـذي نـراه ف بـMد 

ا2سلمي.. فالهزàة بحد ذاتها سبب üضوع ا2غلوب للغالب. 
وف ذلـك يـقـول ابـن خـلـدون ف فـصـل بـعـنـوان [ف أن ا2ـغـلـوب مـولـع 
أبــداً بــاyقــتــداء بــالــغــالــب ف شــعــاره وزيــه و نــحــلــتــه و ســائــر أحــوالــه و 
تـعـتـقـد الـكـمـال ف مـن  "والـسـبـب ف ذلـك أن الـنـفـس أبـداً   : [ عـوائـده
غـلـبـهـا و انـقـادت إلـيـه, إمـا لـنـظـره بـالـكـمـال èـا وقـر عـنـدهـا مـن تـعـظـيـمـه, 

أو 2ـا تـغـالـط بـه مـن أن انـقـيـادهـا لـيـس لـغـلـب طـبـيـعـي إiـا هـو لـكـمـال 
الـغـالـب… ولـذلـك تـرى ا2ـغـلـوب يـتـشـبـه أبـداً بـالـغـالـب ف مـلـبـسـه ومـركـبـه 

وسـMحـه, ف اتـخـاذهـا وأشـكـالـهـا بـل و ف سـائـر أحـوالـه, و انـظـر ذلـك 

 yـدهـم مـتـشـبـهـي بـهـم دائـمـاً, ومـا ذلـك إõ بـنـاء مـع آبـائـهـم كـيـفkف ا
yعتقادهم الكمال فيهم…" [تاريخ ابن خلدون, (١/ ١٨٤)].  

وحـسـبـنـا تـأكـيـدا لـهـذا أن نـعـلـم أن الـغـربـيـي كـانـوا حـريـصـي عـلـى 
الـتـشـبّـه بـا2ـسـلـمـي 2ـا كـان ا2ـسـلـمـون هـم الـغـالـبـي وأهـل الـقـوة, ومـن 
ذلــك مــا ذكــره الــدكــتــور مــصــطــفــى الــســبــاعــي مــن أن بــعــض طــبــقــات 

الـصـلـيـبـيـي كـانـت "تـفـرض عـلـى نـسـائـهـا وبـنـاتـهـا -إذا بـلـغـن اgـلـم- أن 

يــضــربــن اüــمــار عــلــى وجــوهــهــن, ويــأبــون عــلــيــهــن أن يــخــرجــن إلــى 

٩٥



 yــروج إüســواق ســافــرات, بــل إنــهــم مــا كــانــوا يــســمــحــون لــهــن بــاkا
لـلـضـرورة الـقـصـوى, كـالـذهـاب إلـى الـكـنـائـس واgـمـامـات. كـمـا أطـلـق 

بـعـض الـرجـال الـصـلـيـبـيـي الـلـحـى تـَشـَبّـهـًا بـالـشـرقـيـي, وكـانـوا يـسـتـعـمـلـون 

الـنـعـال الـتـي يـسـتـعـمـلـهـا ا2ـسـلـمـون ف بـيـوتـهـم.." [مـن روائـع حـضـارتـنـا, 
  .[(٥٢, ٥٣)

àـكـنـنـا الـقـول إن هـذه أمـور أسـاسـيـة تـشـكـل مـعـا اkرضـيـة الـتـي تـقـوم 

عليها حالة اyنبهار والتبعية. 
وأما العوامل فيمكننا أن نرجعها إلى أمرين أساسيي: 

أوy: اyنـبـهـار بـالـغـرب مـن الـنـاحـيـة الـدنـيـويـة; èـا فـيـهـا الـنـاحـيـة 
العلمية, والناحية العمرانية, والناحية البيئية. 

ثــانــيــا: اyنــبــهــار بــالــغــرب مــن الــنــاحــيــة الــثــقــافــيــة; ويــشــمــل ذلــك 
اyنــفــتــان بــشــعــارات اgــريــة, وا2ــســاواة, والــعــدالــة, واkخــMق ونــحــو 

ذلك. 
وهـذان اkمـران يـلـعـبـان دورا تـكـامـلـيـا ف تـرسـيـخ اyنـبـهـار بـالـغـرب, 
وكـل مـنـهـمـا يـقـوي اúخـر, وقـد تـطـورت حـالـة اyنـبـهـار هـذه عـنـد بـعـض 

مـن ا2ـسـلـمـي إلـى حـد جـعـل هـذيـن اkمـريـن دلـيـM عـلـى صـحـة ثـقـافـة 

الغرب. 

٩٦



هـذا تـوصـيـف بـسـيـط لـهـذه اgـالـة; وسـنـحـاول اúن أن نـقـف عـلـى 
هــدي اTســMم ف مــعــاoــة هــذه اkمــور.. أمــا مــا يــتــعــلــق بــاkســاس 

واkرضية, فعMجها يكمن ف أمرين متكاملي: 
اkول: تــعــلــم أصــول اTســMم, وإعــادة الــيــقــي وتــعــزيــزه ف قــلــوب 
ا2ــســلــمــي, عــن طــريــق عــرض بــراهــي صــحــة ديــن اTســMم, وإظــهــار 

محاسنه ف التشريع واgكم. 
ويـدخـل ف هـذا تـعـزيـز ثـقـة ا2ـسـلـمـي بـتـاريـخـهـم, وبـث روح الـعـزة 

والكرامة ف ا2سلمي. 
الـثـانـي: الـعـمـل عـلـى كـشـف الـشـبـهـات ا2ـثـارة حـول ديـن اTسـMم 

وثـقـافـتـه وقـيـمـه, وكـذلـك كـشـف الـشـبـهـات ا2ـثـارة حـول تـاريـخ اTسـMم 

وحضارته. 
ويـدخـل ف ذلـك بـيـان مـواطـن الـضـعـف واüـلـل الـكـثـيـرة ف اgـالـة 
الــغــربــيــة; وذلــك بــإظــهــار عــوار الــثــقــافــة الــغــربــيــة مــن حــيــث الــتــنــظــيــر, 
وبـإظـهـار عـوارهـا مـن حـيـث الـواقـع, كـإظـهـار حـالـة الـتـفـكـك اkسـري 
واyجـتـمـاعـي ف الـغـرب, وإظـهـار ارتـفـاع مـعـدyت اoـرàـة ف الـدول 
الغربية, ونحو هذه اkمور التي تظهر للمسلم الوجهَ اúخر للغرب. 

وأمـا مـعـاoـة الـعـوامـل الـتـي قـادت حـالـة اyنـبـهـار فـمـا يـتـعـلـق بـا8نـبـهـار 

بـالـنـاحـيـة الـدنـيـويـة; فـإن عـلـيـنـا هـنـا أن نـسـتـحـضـر قـاعـدتـي أسـاسـيـتـي 

علمنا إياهما كتاب ربنا: 
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أمــا الــقــاعــدة اkولــى: فــهــي أن الــتــقــدم والــرقــي لــيــس هــو مــعــيــار 
الـصـMح والـفـسـاد, وأن اgـضـارة وحـدهـا لـيـسـت هـي عـنـوان الـفـMح, 

بـل الـدنـيـا تـابـعـة لـÕخـرة, فـإن عـمـرهـا ا2ـؤمـن واتـقـى ربـه وجـعـل اúخـرة 

هــمــه, كــان عــمــرانــه لــلــدنــيــا وتــقــدمــه فــيــهــا مــحــمــودا مــرضــيــا عــنــد ال 
سـبـحـانـه وتـعـالـى, وإن كـفـر بـربـه وانـشـغـل بـإقـامـة اgـضـارات بـعـيـدا عـن 

اyلـتـزام بـأمـر ال كـان فـعـلـه هـذا مـذمـومـا, بـل كـان وبـاy عـلـيـه ف الـدنـيـا 

لَِدِٰ 3  ْ فِ ٱلۡ ِينَ كَفَرُوا ¡بُ ٱل3
ن3كَ تَقَل واúخرة, قال تعالى: {@َ يَغُر3

ۡمِهَادُ .}[آل عمران:  ٱل وَبئِۡسَ  جَهَن3مُۖ  و1َهُٰمۡ 
ۡ
مَأ ثُم3  قلَيِلٞ  مَتَعٰٞ 

 .[١٩٦-١٩٧
وكــم حــدثــنــا الــقــرآن عــن أقــوام عــمــروا هــذه الــدنــيــا وتــقــدمــوا فــيــهــا, 
 yوبـهـروا الـنـاس بـتـقـدمـهـم الـعـمـرانـي والـعـلـمـي, فـمـا كـان هـذا الـتـقـدم إ

سببا ف استحقاقهم الذم, والعقوبة من ال سبحانه. 
ولــو كــانــت مــجــرد اgــضــارة ســبــبــا kن يــكــون صــاحــبــهــا عــلــى اgــق 

لكان فرعون وعاد ثمود ونحوهم من أعداء اkنبياء أهلَ حق. 
وأمـا الـقـاعـدة الـثـانـيـة: فـهـي أن مـا يـُعـطـاه الـكـفـار ف هـذه الـدنـيـا مـن 
ا2ـتـاع إiـا هـو مـتـاع قـلـيـل, زائـل مـتـحـول غـيـر ثـابـت, كـمـا قـال تـعـالـى: 
و1َهُٰمۡ 

ۡ
لَِدِٰ 3 مَتَعٰٞ قلَيِلٞ ثُم3 مَأ ْ فِ ٱلۡ ِينَ كَفَرُوا ¡بُ ٱل3

ن3كَ تَقَل {@َ يَغُر3

٩٨



ۡمِهَادُ .}[آل عمران: ١٩٦-١٩٧], وقال تعالى:  ٱل وَبئِۡسَ  جَهَن3مُۖ 
ٰ عَذَابٍ غَليِظٖ I }[لقمان: ٢٤].  َWِثُم3 نضَۡطَر¡هُمۡ إ ٗbِنُمَتّعُِهُمۡ قلَي}

وهـذه الـقـاعـدة تـنـبّـهـنـا إلـى عـدم اyغـتـرار بـاgـالـة الـتـي عـلـيـهـا الـغـرب 

اúن, بــل إنــنــا إذا أنــعــمــنــا الــنــظــر لــوجــدنــا أن هــذه اgــضــارة pــمــل ف 
طياتها أسباب دمارها وفنائها. 

وأمـا مـا يـتـعـلـق بـحـالـة ا8نـبـهـار بـالـنـاحـيـة الـثـقـافـيـة, فـقـد سـبـقـت 
مـعـاoـة شـيء مـن الـنـاحـيـة اkخـMقـيـة والـقـيـمـيـة عـنـد الـغـرب ف مـقـال: 

2اذا يتحلى الغربيون باkخMق اgسنة? 
ولـكـن نـزيـد هـنـا قـاعـدة ف الـتـعـامـل مـع مـثـل مـصـطـلـحـات (اgـريـة, 

وا2ـسـاواة, الـعـدالـة), وهـي أن هـذه ا2ـصـطـلـحـات مـصـطـلـحـات بـراقـة 
جــمــيــلــة مــحــبــبــة إلــى كــل نــفــس, ولــكــنــهــا ف الــوقــت ذاتــه مــطــاطــة 
فـضـفـاضـة مـجـمـلـة, àـكـن أن تـدخـل فـيـهـا مـعـان كـثـيـرة, مـنـهـا مـا هـو حـق 

ومـنـهـا مـا هـو بـاطـل; ولـذلـك فـعـلـى ا2ـسـلـم أy يـقـبـل هـذه ا2ـصـطـلـحـات 
جـمـلـة وأy يـرفـضـهـا جـمـلـة.. عـلـيـه أن يـحـلـّلـهـا إلـى ا2ـعـانـي الـتـي تـدخـل 

فيها, ثم يحكم على كل معنى بشكل مستقل. 
فـمـصـطـلـح اgـريـة -مـثـM- يـقـال فـيـه: اgـريـة pـتـمـل أمـورا: فـإن كـان 

ا2ـــراد: عـــدم عـــبـــادة اTنـــســـان Tنـــســـان آخـــر أو لـــوثـــن, فـــهـــذا مـــعـــنـــى 
محمود, بل هو دين التوحيد. 

٩٩



وإن كـان ا2ـراد: حـريـة الـفـعـل أو الـكـMم ف دائـرة ا2ـبـاح ف الـشـريـعـة, 
فهذا معنى محمود كذلك. 

وإن كـان ا2ـراد: حـريـة فـعـل اgـرام أو قـولـه, كـالـزنـا وشـرب اüـمـر, 
واÑـاهـرة بـالـدعـوة إلـى الـبـاطـل واgTـاد والـردة, فـهـذا مـذمـوم, وy نـقـبـل 

اgرية بهذا ا2عنى. 

١٠٠



م̂ي بالفكر الغربي  نظرة على التأثر اAس
ا2ــراد هــنــا تــوصــيــف شــيء مــن حــالــة الــتــأثــر اTســMمــي بــالــفــكــر 
الـغـربـي.. وقـد بـدأتْ هـذه اgـالـة مـع بـدايـة تـسـلـل الـهـزàـة الـنـفـسـيـة إلـى 

الـعـالـم اTسـMمـي, وõـلّـت بـعـد الـهـزàـة الـعـسـكريـة; فـظـهـرت مـدارس 
حاولت إعادة تفسير اTسMم èا يتوافق مع اgضارة الغربية. 

هـذه اgـالـة لـيـسـت بـجـديـدة عـلـى اkمـة اTسـMمـيـة, بـل سـبـقـتـهـا 
حـاyت فـُت فـيـهـا فـئـام مـن أمـة اTسـMم بـثـقـافـات أخـرى, ثـم تـشـربـوهـا 
وتـشـبـعـوا بـهـا, ثـم راحـوا يـحـاكـمـون نـصـوص الـشـريـعـة إلـيـهـا, كـمـا فـعـل 

الفMسفة قدàا. 
ومـظـاهـر هـذه اgـالـة ف هـذا الـعـصـر y تـخـفـى عـلـى بـصـيـر.. دعـاة 
يـــخـــرجـــون عـــلـــى اkمـــة èـــا تـــنـــكـــره وy تـــعـــرفـــه, بـــدعـــوى الـــتـــجـــديـــد 
واTصـMح.. مـنـاهـج مـدرسـيـة وجـامـعـيـة مـخـتـرقـة.. جـرأة مـن قـبـل 
كـثـيـر مـن الـنـاس عـلـى الـكـMم والـطـعـن ف مـسـلّـمـات الـشـريـعـة.. خـلـخـلـة 

للعقيدة ف قلوب كثير من الناس وبخاصة الشباب. 
وy شــك أن هــذه الــظــاهــرة الــعــامــة قــد ســاهــم ف تــكــويــنــهــا عــوامــل 
عـديـدة.. وحـديـثـنـا هـنـا عـن اoـانـب الـفـكـري مـن هـذه الـظـاهـرة, وهـو مـا 

يشكل لبها وأساسها.. فمن أهم أسباب ظهور هذه اgالة: 
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أوy: اoـهـل بـالـشـريـعـة وحـقـائـقـهـا; فـكـثـيـر مـن هـؤyء انـطـلـقـوا مـن 
فـهـم مـغـلـوط لـلـشـريـعـة اTسـMمـيـة, éـا سـهـل تـقـبـلـهـم لـفـكـرة "õـديـد" 

اTسMم. 
ثـانـيـا: الـتـأثـر بـواقـع ا2ـسـلـمـي اüـاضـع لـلـغـرب وثـقـافـتـه; وهـو عـامـل 

مهم جدا, وقد سبق الكMم عليه. 
ثـالـثـا: الـتـخـلـف الـعـلـمـي واgـضـاري الـذي طـال اkمـة اTسـMمـيـة ف 

هذه اgقبة. 
رابعا: كثرة الهجرة واyبتعاث إلى الدول الغربية. 

خـامـسـا: الـنـشـاط اyسـتـشـراقـي الـذي عـمـل عـلـى بـث الـشـبـهـات, 

ونـشـر الـطـعـن ف ديـن اTسـMم.. وهـو y يـزال يـشـكـل ا2ـصـدر الـرئـيـس 

الــذي يــعــتــمــد عــلــيــه بــعــض ا2ــســوقّــي /ا2ــفــكــريــن الــعــرب ف طــعــنــهــم 
ا2بطن أو ا2علن ف الشريعة. 

وهـنـا y بـد مـن الـتـنـبـيـه إلـى أن ا2ـتـكـلـمـي ف هـذا لـيـسـوا عـلـى درجـة 
واحـدة, ولـيـسـوا أصـحـاب مـنـطـلـقـات واحـدة; فـمـنـهـم مـن يـنـطـلـق مـن 
تـعـظـيـم ديـن اTسـMم; ولـكـن تـؤثـر فـيـه الـثـقـافـة الـغـالـبـة قـلـيـM أو كـثـيـرا, 

فـيـسـعـى Tزالـة ذلـك الـتـعـارض لـيـخـرج بـفـهـم جـديـد لـبـعـض ا2ـسـائـل, 

يـحـافـظ مـن خـMلـه عـلـى إسـMمـه, وy يـخـالـف ف الـوقـت ذاتـه اgـضـارة 

الغربية عموما. 
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ومـن أهـم أدواتـهـم ف ذلـك: إنـكـار اTجـمـاع, ومـحـاولـة õـاوز كـثـيـر 

مــن اkحــاديــث الــنــبــويــة, والــتــوســع ف اســتــعــمــال مــقــاصــد الــشــريــعــة 
ومحاولة õاوز النص, وا2بالغة ف إعمال مبدأ التيسير ف الشريعة. 
ومـنـهـم مـن يـنـطـلـق مـن تـعـظـيـم الـغـرب بـشـكـل أسـاسـي, ثـم يـحـاول 

تـطـويـع ديـن اTسـMم بـشـكـل سـافـر; وهـذا الـصـنـف y حـدود لـه يـقـف 
عـنـدهـا, وy يـعـبـأ أصـM بـسـخـافـة تـأويـMتـه وضـعـفـهـا, kنـه y يـقـيـم كـبـيـر 

وزن لـلـشـريـعـة; فـإن اسـتـطـاع الـتـوفـيـق بـي الـثـقـافـة الـغـربـيـة وبـي الـشـريـعـة 
بـأي طـريـقـة فـعـل, وإن لـم يـسـتـطـع لـم يـتـردد ف أن يـضـرب بـالـشـريـعـة 

عرض اgائط. 

ومـن أدوات هـؤyء: إنـكـار الـسـنـة, ومـهـاجـمـة الـتـراث اTسـMمـي 
 "Mعـمـومـا, والـنـيـل مـن أئـمـتـه ومـصـنـفـاتـهـم, وتـعـظـيـم مـا يـظـنـونـه "عـقـ
وتـقـدàـه عـلـى الـشـريـعـة, والـقـول بـنـسـبـيـة اgـقـيـقـة, والـقـول بـتـاريـخـيـة 
الـنـص الـشـرعـي, واyنـطـMق مـن الـنـزعـة اTنـسـانـيـة ا2ـسـتـغـنـيـة (الـتي 

õعل اTنسان هو أساس هذا الكون). 
وقد يحصل تداخل ف استعمال هذه اkدوات بي الفريقي. 

هــذا, وy يــعــنــي تــأثـّـر شــخــصــيــة إســMمــيــة بــشــيء مــن أفــكــار هــذا 
اõyـاه أن يـكـون مـوافـقـا لـه ف كـل آرائـه أو أكـثـرهـا; بـل قـد يـحـصـل تـأثـر 

ف مسألة أو مسألتي أو أكثر. 
ومن أهم ا2عالم العملية لهذه اgالة عموما: 
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أوy: ا2ـيـل إلـى تـأطـيـر مـفـاهـيـم إسـMمـيـة غـيـبـيـة بـإطـار مـادي, إمـا 
بــتــطــويــعــهــا أو إنــكــارهــا, كــمــا ف مــوقــف بــعــضــهــم مــن عــذاب الــقــبــر, 
وبعض أشراط الساعة, وأحداث يوم القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيامة; حيث يحاولون 

تفسيرها èا يخرجها عن كونها أحداثا حقيقية. 
وليس ا2ذموم هنا تقريب صورة ا2سألة عن طـريق مثال مادي; بل 

ا2ـذمـوم تـغـيـيـر طـبـيـعـة مـسـألـة غـيـبـيـة بـحـيـث تـخـرج عـن كـونـهـا غـيـبـيـة أو 

تقارب ذلك. 
ثــانــيــا: ا2ــيــل إلــى إنــكــار بــعــض اkحــكــام واgــدود الــشــرعــيــة الــتــي 
تـتـصـادم كـلـيـا أو جـزئـيـا مـع ا2ـفـهـوم الـغـربـي لـ"حـقـوق اTنـسـان", وف هـذا 

اTطــار تــكــلــمــوا ف اgــدود عــمــومــا, وركــزوا عــلــى بــعــض ا2ــســائــل; 
كـعـقـوبـة الـردة, ورجـم الـزانـي اôـصـن, وا2ـوقـف مـن مـلـف ا2ـرأة عـمـومـا 
(اgـــجـــاب, الـــوyيـــة, ا2ـــيـــراث, اyخـــتـــMط..), ومـــفـــهـــوم اgـــريـــة 

الشخصية. 
ثــالــثــا: الــنــظــرة إلــى الــغــايــة مــن اgــيــاة; حــيــث طــغــت نــظــرة عــمــارة 
اkرض عـلـى مـا أرشـدت إلـيـه الـنـصـوص الـشـرعـيـة مـن أن الـغـايـة مـن 

خــلــق اTنــســان هــي عــبــوديــتــه ل, وأن عــمــارة اkرض أمــر تــابــع; وقــد 

تـرتـب عـلـى هـذه الـنـظـرة مـواقـف عـمـلـيـة مـن بـعـض ا2ـسـائـل, كـالـتـهـوين 

من أمر pكيم الشريعة ف مقابل اgرص على التطور واgضارة. 
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إن حــالــة الــهــزàــة الــنــفــســيــة مــع وجــود حــالــة مــن اoــهــل أدت إلــى 
انـتـشـار مـثـل هـذه اkفـكـار بـي ا2ـسـلـمـي.. واkصـل ف ا2ـسـلـم أن يـكـون 

نـبـيـهـا وأن y يـسـتـجـيـب إلـى تـلـك الـدعـاوى ذات الـطـابـع الـبـراق, بـل 
عـلـيـه أن àـحـص الـكـMم ويـعـمـل عـقـلـه وتـفـكـيـره فـيـهـا, فـإن لـم يـسـتـطـع 
فـلـيـسـأل نـفـسـه سـؤy: 2ـاذا لـم تـظـهـر مـثـل هـذه اkقـوال إy بـعـد ضـعـف 

 yا2ـسـلـمـي وظـهـور الـكـفـار عـلـيـهـم? 2ـاذا لـم يـكـن ا2ـسـلـمـون يـرون إشـكـا

ف هذه ا2سائل عموما قبل هذا الغزو الثقاف?  
مـثـل هـذا الـسـؤال كَـفَـيـل أن يـفـتـح لـلـمـسـلـم بـابًـا يـبـصـره الـصـواب, بـعـد 

توفيق ال تعالى له. 
ومـن أهـم وسـائـل الـعـMج الـعـامـة الـتـي àـكـن مـحـاربـة هـذه اgـالـة مـن 

خMلها: 
أوy: تـعـزيـز الـيـقـي ف قـلـوب ا2ـسـلـمـي بـأصـول ديـن اTسـMم, عـن 

طريق عرض هذه اkصول بشكل صحيح, مبرهن وعصري. 
ثــانــيــا: تــعــزيــز صــلــة ا2ــســلــمــي بــتــاريــخــهــم, ولــفــت أنــظــارهــم إلــى 

اgضارة العظيمة التي بناها ا2سلمون. 
ثالثا: إيقاظ وازع العزة والكرامة ف نفوس ا2سلمي. 

رابــعــا: الــتــصــدي kصــحــاب الــشــبــهــات والــفــكــر الــهــدام, وبــيــان 
باطلهم بأساليب ناجعة تصل إلى الفئات التي أفسدوها. 

خامسا: التركيز ف ذلك كله على فئة الشباب. 
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د̂ المسلمين  تأثير النشاط التغريبي على ب
نـخـتـم اgـديـث عـن مـوقـف ا2ـسـلـم مـن حـضـارة الـغـرب بـذكـر تـأثـيـر 

الـنـشـاط الـتـغـريـبـي عـلـى بـMد ا2ـسـلـمـي, وهـو تـأثـيـر عـام يـشـمـل كـل بـMد 

ا2ـسـلـمـي عـلـى اخـتـMف فـيـمـا بـيـنـهـا, وهـي ظـاهـرة قـدàـة حـديـثـة, وقـد 

تكلم فيها عدد من الكتّاب..  
ومـن اTشـكـاyت الـكـبـيـرة ف هـذه ا2ـسـألـة: تـأثـر كـثـيـر مـن ا2ـسـلـمـي 

بـهـذا الـنـشـاط مـن غـيـر أن يـشـعـروا, بـحـيـث يـنـقـادون ويـسـيـرون ف ركـب 

التغريب فرحي مسرورين. 
وy يـخـفـى أن ضـعـف اàTـان, وضـعـف الـعـلـم بـأسـاسـيـات الـشـريـعـة, 

والهزàة النفسية من أسباب ذلك كما تقدمت اTشارة إليه. 
ولـكـنـنـا هـنـا بـصـدد بـيـان طـريـقـة مـن أهـم طـرق الـغـرب ف اخـتـراق 
اÑـتـمـعـات ا2ـسـلـمـة; وهـي تـتـمـثـل ف عـدم تـصـريـح الـغـرب بـغـايـتـه; فـهـو 

 y ح, ويـسـتـخـدم وسـائـل قـدMصـTد ا2ـسـلـمـي مـن بـاب اMيـدخـل بـ
يـشـكـّل ظـاهـرهـا قـلـقـا أو pـسـّسـا لـدى كـثـيـر مـن ا2ـسـلـمـي, ثـم يـبـث 
ثـقـافـتـه مـن خـMل هـذه اkنـشـطـة, مـن خـMل جـمـعـيـات ومـؤسـسـات 
تـرفـع شـعـارات مـدنـيـة ومـجـتـمـعـيـة, تـتـلـقـى الـدعـم الـكـامـل مـن دول 
الـغـرب, وتـديـن بـالـوyء 2ـبـادئـه, وتـأخـذ عـلـى عـاتـقـهـا تـنـفـيـذ مـا يـطـلـب 
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مـنـهـا, وذلـك عـبـر وسـائـل كـثـيـرة, مـنـهـا: ا2ـسـاعـدات ا2ـاديـة, وا2ـشـاريع 

الصغيرة. 
ومــنــهــا: الــتــعــلــيــم, وذلــك عــبــر الــســيــطــرة عــلــى بــعــض ا2ــؤســســات 

التعليمية, وا2دارس, وعبر عقد دورات خاصة ف مقرّاتهم. 
ومنها: النشاطات الMمنهجية ف ا2دارس. 

ومــنــهــا: تــســخــيــر بــعــض اkبــواق اTعــMمــيــة ف ســبــيــل خــدمــة 
اkجندات الغربية. 

وهــم يــركــزون ف هــذا عــلــى زرع مــجــمــوعــة مــن ا2ــفــاهــيــم الــغــربــيــة 
: حـريـة اyعـتـقـاد, وحـريـة ا2ـرأة, وعـدم  (بـشـكـل غـيـر مـبـاشـر), مـثـلِ
إلــزامــهــا بــاgــجــاب, والــتــزهــيــدِ ف الــزواج, وتــقــويــةِ نــزعــة الــصــراع بــي 
الـرجـل وا2ـرأة, والـتـركـيـز عـلـى نـزع اgـيـاء مـن الـبـنـات, وحـريـةِ الـتـصـرف 

دون قـيـود شـرعـيـة أو مـجـتـمـعـيـة, وكـسـرِ اgـواجـز الـنـفـسـيـة وا2ـاديـة بـي 
الـشـبـاب والـفـتـيـات عـبـر اgـرص عـلـى اyخـتـMط ف أي نـشـاط, وزرع 

نفسية الترفع على اÑتمع اôيط, وتشويه التاريخ اTسMمي.  
وأمـا آثـار كـل تـلـك اoـهـود فـإنـهـا ظـاهـرة لـكـل بـصـيـر, ولـم يـعـد مـن 

الصعب متابعتها ورصدها. 
ومن هذه ا2ظاهر: 

أوy: اyهـتـمـام بـا2ـفـاهـيـم الـغـربـيـة ا2ـتـعـلـقـة بـقـضـايـا ا2ـرأة, حـتـى 
قـارب هـذا اyهـتـمـام حـد الـتـقـديـس.. يـظـهـر هـذا مـن خـMل اyحـتـفـال 

١٠٧



بـيـوم ا2ـرأة, وتـعـطـيـل الـدوائـر الـرسـمـيـة فـيـه, وا2ـطـالـبـة بـتـعـديـل بـعـض 
الـقـوانـي èـا يـتـوافـق مـع الـنـظـرة الـغـربـيـة, حـتـى ولـو كـان فـيـهـا مـا يـخـالـف 

الشريعة. 
ثـانـيـا: دخـول بـعـض ا2ـواد الـتـي تـبـث ا2ـفـاهـيـم الـغـربـيـة حـول الـديـن, 

وا2رأة, واgكم, ف ا2ناهج ا2درسية واoامعية. 
ثـالـثـا: تـغـيـيـب الـقـدوات اTسـMمـيـة وتـقـدي iـاذج غـربـيـة بـديـM عـنـهـا 

كقدوات للشباب. 
رابـعـا: ظـهـور الـتـقـصـيـر ف اyلـتـزام بـاgـجـاب الـشـرعـي, سـواء مـن 
نـاحـيـة الـتـهـاون ف شـروط اgـجـاب, أو مـن حـيـث تـأخـر ارتـداء الـبـنـات 

لـلـحـجـاب; ولـيـس الـكـMم هـنـا عـن الـتـقـصـيـر ف اgـجـاب مـع اعـتـقـاد أنـه 

تـقـصـيـر وإثـم, بـل الـكـMم هـنـا عـن الـتـقـصـيـر ف اgـجـاب مـع اعـتـقـاد أنـه 

حـريـة شـخـصـيـة, أو أنـه غـيـر واجـب, أو اعـتـقـاد أن اyلـتـزام بـشـروط 
اgجاب عبارة عن تشدد. 

خـامـسـا: وجـود حـاجـز بـي الـشـبـاب وبـي ا2ـفـاهـيـم الـديـنـيـة الـتـي 
تـعـارض الـغـرب كـالـتـي تـقـدم ذكـرهـا, وقـد يـصـل اkمـر إلـى الـنـفـرة ف 

بعض اkحيان.  

ســادســا: ظــهــور اkنــشــطــة اtــتــلــطــة بــشــكــل كــبــيــر, حــتــى صــار 
اyخــتــMط كــا2ــلــح ف الــطــعــام.. فــM بــد مــن اyخــتــMط حــتــى ف 
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اkنـشـطـة الـتـي "قـد" y يـكـون لـMخـتـMط فـيـهـا "سـبـب".. وكـأن الـهـدف 

هو اyختMط, ثم تصنع اkنشطة له! 
سـابـعـا: ظـهـور ا2ـاراثـونـات الـتـي تـشـارك فـيـهـا الـفـتـيـات, مـع الـتـرويـج 

اTعMمي لها على أنها مظهر من مظاهر النهضة والتحرير. 
ثـامـنـا: طـغـيـان مـبـدأ مـا يـسـمـى بـالـسـلـمـيـة ف مـواجـهـة اyحـتـMل, 
فـصـار الـرقـص والـغـنـاء والـرسـم ونـحـو ذلـك هـي الـطـريـقـة ا2ـثـلـى Tثـبـات 

ما يسمونه بالهوية الوطنية. 
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ا8حتساب واBهاد 
اkمر با2عروف والنهي عن ا2نكر 
اoهاد.. طبيعته واgكمة منه 

اgكمة من جهاد الطلب, وجمالية تشريعه  
ما الفرق بي اoهاد وبي الغزو عند اkم اkخرى? 
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اxمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قـبـل أن نـتـحـدث عـن اoـهـاد èـعـنـاه اüـاص, فـإنـه مـن ا2ـنـاسـب أن 

نـتـحـدث عـن اkمـر بـا2ـعـروف والـنـهـي عـن ا2ـنـكـر لـدخـولـه ف ا2ـفـهـوم 
العام للجهاد. 

إن اkمــر بــا2ــعــروف والــنــهــي عــن ا2ــنــكــر مــن أهــم مــعــالــم شــخــصــيــة 
ا2ــســلــم, بــل مــن أهــم مــعــالــم اÑــتــمــع ا2ــســلــم.. شــعــيــرة مــن شــعــائــر 

اTسMم العظيمة, وعMمة على صحة اkمة واستقامتها. 
كـثـيـرة هـي الـنـصـوص الـشـرعـيـة الـتـي أمـرت ا2ـسـلـمـي بـهـذه الـشـعـيـرة 
الـعـظـمـة, فـمـنـهـا مـا يـجـعـل هـذه الـعـبـادة مـن صـفـات عـبـاد ال الـصـاgـي 
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ومن أهم اkسس التي تقوم عليها هذه الشعيرة: 
اkســاس اkول: أن اgــريــة لــهــا قــيــود تــضــبــطــهــا; فــكــل إنــســان ف 
اÑـتـمـع ا2ـسـلـم لـه اgـريـة فـيـمـا يـفـعـل أو يـقـول إذا كـانـت ضـمـن حـدود 
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الــشــرع; أي لــيــس فــيــهــا انــتــهــاك ôــارم ال تــعــالــى, وy اعــتــداء عــلــى 

حـقـوق الـنـاس.. فـM حـريـة مـطـلـقـة ف اTسـMم, إiـا هـي حـريـة ضـمـن 
حدود الشريعة. 

وy بـد هـنـا مـن الـتـنـبـيـه إلـى بـعـض الـشـعـارات الـتـي يـرفـعـهـا بـعـض 
الـنـاس ف وجـه اkمـر بـا2ـعـروف والـنـهـي عـن ا2ـنـكـر; وهـو قـول بـعـضـهـم: 

إن اgرية يجب أن تكون مطلقة غير مقيدة بأي قيد..  
إن اkصـل ف ا2ـسـلـم الـواعـي أن y يـغـتـر بـهـذا الـشـعـار; kنـه عـنـد 
الـتـأمـل فـيـه فـإنـنـا æ yـده يـرفـع غـالـبـا إy ف وجـه الـشـعـائـر اTسـMمـيـة, 

أمـا إذا تـعـلـق اkمـر بـالـثـقـافـات الـغـربـيـة, أو إنـفـاذ الـقـوانـي, أو حـتـى 
تـغـيـيـر ثـقـافـات الـشـعـوب إلـى الـبـاطـل قـهـرا فـإنـنـا y نـسـمـع هـذا الـشـعـار.. 

ولــذلــك فــإن ا2ــســلــم الــواعــي يــتــرجــم هــذا الــشــعــار إلــى عــبــارة تــظــهــر 

حـقـيـقـتـه; وهـي أن الـقـيـود الـتـي تـفـرض عـلـى الـنـاس y يـنـبـغـي أن تـكـون 

قيودا دينية, أو إسMمية بشكل خاص. 
ولـتـوضـيـح هـذه الـفـكـرة أكـثـر لـيـسـأل ا2ـسـلـم نـفـسـه سـؤاy: هـل هـنـاك 

بـالـفـعـل دولـة أو مـجـتـمـع فـيـه حـريـة مـطـلـقـة, ولـيـس فـيـه أي نـوع مـن 
الـقـيـود.. y شـك أن هـذا ا2ـفـهـوم بـحـرفـيـتـه يـحـمـل مـعـانـي مـرعـبـة, 
تـنـشـر الـفـوضـى واoـرائـم, وتـهـدم الـدول, وتـقـوّض اyسـتـقـرار.. فـهـل 

لـلـقـاتـل والـسـارق أن يُـدخـِلـوا أفـعـالـهـم ضـمـن هـذه اgـريـة "ا2ـطـلـقـة"? هـل 

àـكـن kحـد أن يـبـدي رأيـه ف بـعـض الـدول الـغـربـيـة حـول الـيـهـود? أو 
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الــشــذوذ مــثــM? أم أنــه ســيــجــد أمــامــه الــقــوانــي والــضــغــوط والــعــداء 
والـقـوة?!.. نـعـم سـيـجـد ذلـك كـلـه أمـامـه إذا "انـتـهـك" مـا تـعـده تـلـك 

الثقافات من ثوابتها ومسلّماتها. 
إن كـل أمـة تـقـيـد اgـريـات èـا يـتـوافـق مـع ثـقـافـاتـهـا.. وثـمـة حـدود 
لـلـحـريـة عـنـد اoـمـيـع, وثـمـة خـطـوط حـمـراء عـنـد كـل أمـة لـهـا هـويـة 
±ـيـزهـا عـن غـيـرهـا.. أمـا الـذيـن يـرفـعـون شـعـار اgـريـة "ا2ـطـلـقـة" فـهـم إمـا 
أنـهـم y يـعـيـشـون ف كـوكـب اkرض, أو أنـهـم y هـويـة لـهـم, أو أنـهـم 

يرفعونه ويقصدون به: حرية مطلقة عن قيود اTسMم فقط! 
إن ا2ـسـلـم ا2ـتـقـي مـن ديـنـه, ا2ـعـظـم لـشـعـائـر ال تـعـالـى يـعـلـم أن 
تـقـيـيـد اgـريـات بـأحـكـام اTسـMم هـو الـتـقـيـيـد اgـق, kنـه قـائـم عـلـى 
الـديـن اgـق.. تـقـيـيـد y ظـلـم فـيـه وy فـسـاد, y مـكـان فـيـه لـنـزوات 

الفساق, وy مصالح أصحاب الثروات. 
اkسـاس الـثـانـي: أن ا2ـعـاصـي لـهـا تـأثـيـر عـلـى اÑـتـمـع كـلـه, وهـذا 
الـتـأثـيـر قـد يـكـون مـاديـا مـلـمـوسـا بـشـكـل مـبـاشـر, وقـد يـكـون اyعـتـمـاد ف 

معرفته على النصوص الشرعية اtبرة بذلك. 
أمـا الـتـأثـيـر ا2ـلـمـوس فـمـن أمـثـلـتـه تـأثـيـر الـتـعـامـل بـالـربـا عـلـى اÑـتـمـع 
واyقـتـصـاد, وتـأثـيـر الـتـبـرج وكـشـف الـعـورات عـلـى حـفـظ عـفـة اÑـتـمـع 

وحـمـايـة ا2ـرأة, وتـأثـيـر اoـرائـم عـلـى أمـن اÑـتـمـع, وتـأثـيـر الـفـسـاد ا2ـالـي 

عـلـى اسـتـقـامـة أمـور الـدولـة, وتـأثـيـر الـظـلـم عـلـى ±ـاسـك الـدولـة خـارجـيـا 
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وداخـلـيـا, وتـأثـيـر اüـيـانـة عـلـى صـمـود اkمـة ف وجـه أعـدائـهـا, وتـأثـيـر 
ترك اoهاد على عزة اkمة وقوتها وحفظ أرضها. 

وهــذا الــنــوع مــن اúثــار الــســلــبــيــة لــلــمــعــاصــي قــد يــكــون مــذكــورا ف 
بـعـض الـنـصـوص الـشـرعـيـة كـذلـك, ولـكـن ا2ـقـصـود هـنـا الـتـفـريـق بـي 

هـذا الـنـوع والـنـوع الـثـانـي مـن اúثـار وهـو الـذي y طـريـق لـنـا إلـى الـعـلـم بـه 

إy الـنـصـوص الـشـرعـيـة; وذلـك كـتـأثـيـر مـنـع الـزكـاة عـلـى نـزول ا2ـطـر, 
وتأثير ا2عاصي عموما على نزول البMء. 

اkسـاس الـثـالـث: اÑـتـمـع لـه مـسـؤولـيـة جـمـاعـيـة ف بـعـض اkمـور; 
وهـذا مـرتـبـط بـاkسـاس الـثـانـي; فـإذا كـانـت ا2ـعـاصـي تـؤثـر سـلـبـا عـلـى 

اÑتمع كله فإن اÑتمع له اgق بل يجب عليه منع هذه ا2عاصي. 
ومــن الــنــصــوص ا2ــتــعــلــقــة بــهــذا اkســاس والــذي قــبــلــه قــول الــنــبــي 

صلى الله عليه وسلم: «مـثـل الـقـائـم عـلـى حـدود ال والـواقـع فـيـهـا, كـمـثـل قـوم اسـتـهـمـوا 
عـلـى سـفـيـنـة, فـأصـاب بـعـضـهـم أعـMهـا وبـعـضـهـم أسـفـلـهـا, فـكـان الـذيـن 

ف أسـفـلـهـا إذا اسـتـقـوا مـن ا2ـاء مـروا عـلـى مـن فـوقـهـم, فـقـالـوا: لـو أنـا 
خـرقـنـا ف نـصـيـبـنـا خـرقـا ولـم نـؤذ مـن فـوقـنـا, فـإن يـتـركـوهـم ومـا أرادوا 
هـلـكـوا جـمـيـعـا, وإن أخـذوا عـلـى أيـديـهـم æـوا, وæـوا جـمـيـعـا» [أخـرجـه 

البخاري]. 
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وأمــا مــجــاyت اkمــر بــا2ــعــروف والــنــهــي عــن ا2ــنــكــر فــإنــهــا واســعــة 
اتـسـاع الـعـنـوان الـذي pـمـلـه; فـكـل مـا يـدخـل ف (ا2ـعـروف) وكـل مـا 

يدخل ف (ا2نكر) هو مجال لهذه الشعيرة. 
وبــذلــك نــعــلــم قــصــور نــظــرة بــعــض الــنــاس الــذيــن يــظــنــون أن اkمــر 

بـا2ـعـروف والـنـهـي عـن ا2ـنـكـر يـخـتـص èـعـاص دون أخـرى, أو يـشـمـل 
أنــاســا ويــســتــثــنــي آخــريــن.. وبــشــكــل أوضــح فــا2ــراد هــنــا إزالــة ذلــك 
الــتــصــور الــذي يــحــمــلــه بــعــض الــنــاس والــذي يــحــصــر اkمــر بــا2ــعــروف 

والـنـهـي عـن ا2ـنـكـر ف بـعـض ا2ـعـاصـي الـتـي يـفـعـلـهـا الـنـاس.. واgـق أن 

هـذه الـشـعـيـرة تـشـمـل اgـاكـم اôـكـوم, تـشـمـل الـنـهـي عـن الـفـسـاد والـظـلـم 

واüـيـانـة, كـمـا تـشـمـل الـنـهـي عـن الـنـظـر إلـى اôـرمـات والـبـيـع عـنـد أذان 

 y ــمــعــة.. فــا2ــســلــم صــاحــب الــنــظــرة ا2ــتــزنــة, ا2ــعــظــم لــشــعــائــر الoا
يـسـتـثـنـي نـوعـا مـن ا2ـعـاصـي إرضـاء oـهـة مـعـيـنـة, أو اتـسـاقـا مـع قـنـاعـات 

مسبقة. 
إن تــرك هــذه الــشــعــيــرة ا2ــبــاركــة لــه آثــار ســلــبــيــة عــدة عــلــى اÑــتــمــع 
ا2ـسـلـم; فـهـو سـبـب لـعـدم اسـتـجـابـة الـدعـاء بـعـد نـزول الـبـMء, كـمـا قـال 

الـنـبـي صلى الله عليه وسلم: «والـذي نـفـسـي بـيـده لـتـأمـرن بـا2ـعـروف ولـتـنـهـون عـن ا2ـنـكـر 

أو لـيـوشـكـن ال أن يـبـعـث عـلـيـكـم عـقـابـا مـنـه ثـم تـدعـونـه فـM يـسـتـجـاب 
لكم» [أخرجه الترمذي]. 
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ومـــن هـــذه اúثـــار أن تـــرك هـــذه الـــشـــعـــيـــرة ســـبـــب لـــظـــهـــور الـــعـــداوة 
والـبـغـضـاء بـي الـنـاس; فـمـن حـيـث يـظـن بـعـض مـن يـتـرك هـذه الـشـعـيـرة 

أنـه يـؤلـف الـقـلـوب فـإنـه ف اgـقـيـقـة يـسـاهـم ف إظـهـار حـالـة الـبـغـضـاء بـي 

الـنـاس.. كـيـف y وبـعـض ا2ـعـاصـي سـبـب لـظـهـور ا2ـذاهـب الـفـكـريـة 
الـهـدامـة الـتـي تـفـرق اkمـة? كـيـف y وبـعـض ا2ـعـاصـي تـربـي ف الـنـفـس 

اkنانية? كيف y وبعض ا2عاصي تؤدي إلى انتهاك حقوق الناس? 
ومــن نــافــلــة الــقــول أن نــنــبـّـه هــنــا إلــى وجــود أحــكــام وآداب لــشــعــيــرة 

اkمــر بــا2ــعــروف والــنــهــي عــن ا2ــنــكــر, y بــد لــلــمــســلــم الــتــقــيــد بــهــا, 
كـالـرفـق, والـكـMم بـعـلـم, ومـراعـاة ا2ـصـالـح وا2ـفـاسـد.. ونـحـوهـا مـن 

اkمور التي àكن أن تطالع ف مظانها. 
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الجهاد.. طبيعته والحكمة منه 
اoـهـاد ف سـبـيـل ال تـعـالـى مـن أهـم مـا يـشـكـل مـعـالـم هـويـة اkمـة 
اTسـMمـيـة, وهـو مـن أكـثـر الـقـضـايـا الـتـي سـلـط عـلـيـهـا أعـداء اTسـMم 

شـبـهـاتـهـم; طـعـنـا ف أصـل مـشـروعـيـتـه, وإثـارة لsشـكـاyت حـول مـا 
يـتـعـلـق بـه.. حـتـى وصـل اkمـر إلـى اسـتـشـكـال بـعـض ا2ـسـلـمـي مـا 

يتعلق بجهاد الطلب, أو حتى بجهاد الدفع. 
لـن نـتـحـدث هـنـا عـن أحـكـام اoـهـاد الـتـفـصـيـلـيـة, ولـكـنـنـا سـنـحـاول 

الـوقـوف عـلـى أهـم ا2ـعـانـي الـتـي àـكـن أن تـسـاهـم ف تـكـويـن مـنـطـلـقـات 
صـحـيـحـة ف الـتـعـاطـي مـع هـذه ا2ـسـألـة, بـحـيـث يـكـون ا2ـسـلـم بـعـيـدا عن 

الـشـبـهـات, فـإن عـامـة الـشـبـهـات حـول اoـهـاد تـقـوم عـلـى تـصـور غـيـر 
صحيح عنه. 

والكMم ف هذه ا2قدمة سيكون من خMل أمور: 
أوy: اoـهـاد مـن أهـم شـرائـع اTسـMم الـتـي شُـرعـت لـتـحـقـيـق حِـكَـم 
بـالـغـة, وهـو مـن أعـظـم الـعـبـادات الـتـي أمـر ال تـعـالـى بـهـا.. واoـهـاد ف 

اTسـMم هـو قـتـال ضـروري gـمـايـة مـصـلـحـة الـديـن, ورفـع الـظـلـم عـن 

ا2ستضعفي. 
وهـو مـرتـبـط بـطـبـيـعـة اgـيـاة الـتـي يـعـيـشـهـا الـبـشـر.. فـالـبـشـر لـم يـكـفّـوا 
عـن الـقـتـال واgـروب ف وقـت مـن اkوقـات, فـكـل أمـة تـقـاتـل kجـل 
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أهــدافــهــا, ولــتــحــقــيــق مــصــاgــهــا حــتــى لــو كــانــت أهــدافــهــا بــاطــلــة, 
ومصاgها غير مشروعة. 

وبــاoــمــلــة فــمــبــدأ الــقــتــال مــوجــود عــنــد اkم كــلــهــا, وy يــوجــد أمــة 
قـــويـــة.. وy يـــوجـــد أمـــة مـــحـــتـــرمـــة بـــي اkم اkخـــرى إy إذا كـــانـــت 

تقاتل. 
ولـذلـك فـإن فـكـرة الـقـتـال بـحـد ذاتـهـا لـيـسـت مـذمـومـة, وإiـا تـكـون 

éـدوحـة أو مـذمـومـة بـحـسـب الـهـدف الـذي يـراد الـوصـول إلـيـه مـن خـMل 

الــقــتــال; فــإن كــانــت الــغــايــة مــحــمــودة, كــالــســعــي إلــى إعــMء الــديــن 
الـصـحـيـح فـهـو قـتـال éـدوح. وإن كـان الـقـتـال لـغـايـة مـذمـومـة أو لـنـصـرة 

مبدأ باطل أو دين محرف فهو قتال مذموم. 
ولـذلـك فـإن اTسـMم شـرع اoـهـاد, kنـه ديـن واقـعـي, يـأمـر بـاkخـذ 

بـاkسـبـاب, ويـأمـر بـالـتـعـامـل مـع اkمـور èـا تـقـتـضـيـه طـبـيـعـة اgـيـاة, 
ولــكــن مــع ذلــك فــإن اTســMم لــم يــأمــر بــقــتــال كــالــقــتــال الــذي تــفــعــلــه 

غـيـرهـا مـن اkم, بـل هـو قـتـال يـخـتـلـف ف أهـدافـه وغـايـاتـه, ويـخـتـلـف ف 

اkحكام والتعليمات التي تتعلق به.  
ثـانـيـا: مـن أهـم ا2ـنـطـلـقـات الـتـي تـعـي عـلـى فـهـم طـبـيـعـة اoـهـاد: أن 
مـسـألـة صـحـة ديـن اTسـMم لـيـسـت مـسـألـة نـسـبـيـة, فـM يـقـال: (إن كل 

ديــن صــحــيــح عــنــد أهــلــه), فــمــن ا2ــعــروف أن كــل ديــن صــحــيــح عــنــد 

أهـلـه, ولـكـن مـجـرد اعـتـقـاد اTنـسـان أنـه عـلـى ديـن صـحـيـح y يـعـنـي أنـه 
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 y ,عـلـى ديـن صـحـيـح بـالـفـعـل, فـالـبـحـث هـنـا ف صـحـة الـديـن ذاتـه
فيما يعتقده اTنسان ف دينه. 

فـإذا عـلـمـنـا أن ا2ـراد هـو الـبـحـث ف صـحـة الـديـن ذاتـه, فـاkمـر راجـع 
إلـى الـبـراهـي واkدلـة الـتـي يـقـوم الـديـن عـلـيـهـا, وعـلـى مـدى قـوتـهـا, 

وظهورها.. y على وجهة نظر كل صاحب دين ف دينه. 
إذا عـلـمـنـا هـذا فـإن بـراهـي ديـن اTسـMم هـي الـتـي يـتـوفـر فـيـهـا هـذا 

اkمر, وذلك kمور منها: 
١- أن بــراهــي ديــن اTســMم بــراهــي قــويــة ســاطــعــة, قــريــبــة مــن 

العقول كلها, à yكن kحد ينظر فيها بتجرد إy أن يسلّم لها. 
وهــذا يــشــمــل الــبــراهــي عــلــى وجــود ال تــعــالــى, والــبــراهــي عــلــى 
صـحـة نـبـوة مـحـمـد صلى الله عليه وسلم, وعـلـى صـحـة الـقـرآن, ومـا ف الـتـشـريـعـات مـن 

إحـكـام وإتـقـان.. وتـفـصـيـل هـذه الـبـراهـي طـويـل جـدا, وهـو مـبـثـوث ف 

كتب العلماء, ولكن ا2راد هنا التنبيه على قوتها وقربها. 
٢- أن اTنسان يجد ف دين اTسMم اTجابة الشافية علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
اkسـئـلـة الـوجـوديـة الـكـبـرى الـتـي تـشـغـل ذهـن اTنـسـان, كـسـؤال الـغـايـة 

من الوجود, ونهايته, ومآل اTنسان بعد ا2وت. 
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٣- أن ديــن اTســMم مــوافــق لــلــمــفــاهــيــم الــعــقــلــيــة اkســاســيــة الــتــي 
يـتـفـق عـلـيـهـا الـبـشـر, وهـذا مـن ا2ـMمـح الـهـامـة الـتـي تـسـاعـد غـيـر ا2ـسـلم 

على معرفة أنه الدين اgق. 
٤- ومـا يـسـاعـد عـلـى ذلـك أيـضـا: أن ديـن اTسـMم مـوافـق لـلـفـطـرة 

اTنسانية, يجد اTنسان معه الطمأنينة والراحة. 
وبـنـاء عـلـى ذلـك فـإن ديـن اTسـMم يـحـق kهـلـه الـدعـوة إلـيـه دون 

غيره من اkديان, كما يحق له القتال -كما سيأتي-. 
ثــالــثــا: اoــهــاد ف حــقــيــقــتــه: قــتــال وحــرب.. واgــرب طــبــيــعــتــهــا 
قـاسـيـة, p yـبـهـا الـنـفـوس, 2ـا فـيـهـا مـن قـتـل وأسـر واضـطـراب kحـوال 
الـبـMد عـامـة.. إy أن طـبـيـعـة اgـيـاة, ومـقـتـضـى نـشـر اgـق والـدفـاع عـنـه 

يـجـعـل هـذا اkمـر الـثـقـيـل عـلـى الـنـفـوس أمـرا yزمـا, 2ـا فـيـه مـن مـصـالـح, 
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َ
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وبـنـاء عـلـى ذلـك فـإن اyعـتـراض عـلـى اoـهـاد بـأن فـيـه "قـسـوة" هـو 
اعتراض y معنى له. 

رابـعـا: فـيـمـا يـتـعـلـق بـاgـكـمـة مـن اoـهـاد والـغـايـة مـنـه, فـإن حـِكـم 
اoهاد ف اTسMم متعددة, ومن أهمها: 

١- الــدفــاع عــن بــMد ا2ــســلــمــي إذا تــعــرضــت لــهــجــوم مــن قــبــل 
أعـدائـهـا; فـتـعـرض بـMد ا2ـسـلـمـي لـMعـتـداء مـن قـبـل أعـدائـهـا يـؤدي 
إلــى الــتــأثــيــر عــلــى ديــنــهــا الــذي هــو أغــلــى مــا ±ــلــكــه, ويــؤدي إلــى قــتــل 

ا2سلمي ونهب ثروتاهم. 
٢- إزالة العوائق التي تقف ف وجه نشر دين اTسMم. 

وهـذا قـائـم عـلـى أن ديـن اTسـMم هـو الـديـن اgـق, وعـلـى أنـه يـجـب 

عــلــى الــبــشــريــة جــمــيــعــا الــدخــول فــيــه, kنــه رســالــة ال اüــا±ــة إلــى 
البشرية.  

وبـنـاء عـلـى ذلـك فـإن ديـن اTسـMم يـحـق kهـلـه دعـوة الـبـشـر إلـيـه.. 
ولـكـن 2ـا كـانـت أهـواء الـبـشـر مـخـتـلـفـة مـتـضـاربـة, و2ـا كـان بـعـض الـنـاس 

قــد àــارســون مــا ف وســعــهــم Tبــعــاد الــنــاس عــن ديــن اTســMم, èــنــع 
الـدعـوة, أو اضـطـهـاد ا2ـسـلـمـي.. فـإن اTسـMم شـرع اoـهـاد هـنـا kجـل 

إزالة العوائق التي pول بي الناس وبي اTسMم. 
وإذا تـبـي هـذا اkمـر فـإنـه àـكـنـنـا أن نـتـعـامـل بـطـريـقـة صـحـيـحـة مـع 

سؤال: هل انتشر اTسMم بالسيف?  
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فـإن كـان ا2ـراد بـالـسـؤال أن اyسـMم لـم يـنـتـشـر إy بـالـسـيـف, وأنـه 
أكره الناس جميعا على اTسMم, وإy قَتَلهم, فهذا غير صحيح. 

وإن كــان ا2ــقــصــود أن اoــهــاد هــو أحــد أســبــاب انــتــشــار اTســMم, 
وأحـد أسـبـاب دفـع ظـلـم الـظـا2ـي الـذي àـنـعـون الـنـاس مـن اTسـMم, 
وأحـد أسـبـاب إزالـة الـعـوائـق بـي الـنـاس وبـي اTسـMم, وبـالـطـريـقـة الـتـي 

تـقـدم بـيـان بـعـض مـعـا2ـهـا, فـهـذا صـحـيـح.. مـع مـMحـظـة أن هـنـاك 
وسـائـل أخـرى انـتـشـر بـهـا اTسـMم كـذلـك, كـالـتـجـارة, وحـسـن مـعـامـلـة 

الـنـاس ف الـبـMد ا2ـفـتـوحـة, ومـعـايـنـة الـنـاس لـعـدالـة اTسـMم, وسُـمُـوّ 
تــشــريــعــاتــه, ومــوافــقــة ديــن اTســMم لــلــفــطــرة, ورفــعــه لــلــظــلــم عــن اkم 

ا2ستضعفة. 
٣- رفـع الـظـلـم عـن ا2ـسـتـضـعـفـي مـن ا2ـسـلـمـي أو غـيـرهـم ف بـMد 

غير ا2سلمي. 
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الحكمة من جهاد الطلب، وجمالية تشريعه 
لــم يــخــتــلــف ا2ــســلــمــون يــومــا ف كــون اoــهــاد مــكــونــا أســاســيــا مــن 
مـكـونـات اTسـMم, ومـقـومـا أسـاسـيـا مـن مـقـومـات حـيـاة ا2ـسـلـمـي.. 
وéـا يـشـيـر إلـى مـركـزيـة مـبـدأ اoـهـاد ف اTسـMم قـولـه صلى الله عليه وسلم: «مـن لـم 
يـغـز ولـم يـحـدث نـفـسـه بـغـزو مـات مـيـتـة جـاهـلـيـة» [أخـرجـه مـسـلـم], 
فــالــنــبــي صلى الله عليه وسلم لــم يــكــتــف بــاgــث عــلــى اoــهــاد, بــل جــعــلــه جــزءا مــن 

ثــقــافــة ا2ــســلــم وتــفــكــيــره, بــحــيــث إن مــن حــاد عــن طــريــقــة الــتــفــكــيــر 
الصحيحة ف هذا الباب فإنه يبتعد عن روح اTسMم وطبيعته. 

و2ــا كــانــت أحــوال الــدول مــا بــي غــازيــة لــغــيــرهــا, ومــدافــعــة عــن 
نـفـسـهـا, فـقـد قـسـم الـفـقـهـاء -اعـتـمـادا عـلـى الـنـصـوص الـشـرعـيـة- اoـهـاد 

إلـى قـسـمـي: جـهـاد دفـع, وجـهـاد طـلـب.. وخـصـوا جـهـاد الـدفـع بـحـال 

وجـود اyعـتـداء ا2ـبـاشـر عـلـى بـMد ا2ـسـلـمـي, وجـعـلـوا جـهـاد الـطـلـب 2ـا 
سوى ذلك, من توقّع عدوان, أو رفع ظلم, أو نشر لsسMم. 

وفَـهـْمُ دyلـة هـذا ا2ـصـطـلـح لـدى الـفـقـهـاء قـدàـا لـه دور y بـأس بـه ف 

رفــع اTشــكــال عــن كــMم بــعــض ا2ــعــاصــريــن الــذيــن يــوسّــعــون مــفــهــوم 
جـهـاد الـدفـع, ثـم يـحـاولـون الـتـنـكـر oـهـاد الـطـلـب.. وهـذه اgـالـة إiـا هـي 

مـؤشـر 2ـا هـو أعـظـم مـن ذلـك, فـإنـه ومـع الـضـعـف الـذي gـق بـا2ـسـلـمـي 

أصـبـح مـبـدأ اoـهـاد -بـقـسـمـَيـه- مـرفـوضـا لـدى الـدول اyسـتـعـمـاريـة, 
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ولـكـن الـنـقـد الـفـكـري تـوجـه بـشـكـل صـريـح إلـى جـهـاد الـطـلـب, ظـنـا مـن 

أصحاب ذلك النقد أنه اüاصرة الضعيفة ف ا2سألة, بناء علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
اyحتكام إلى بعض ا2وازين الغربية. 

ولــكــن تــلــك الــشــبــهــات y تــلــبــث أن تــزول إذا نــظــرنــا إلــى ا2ــبــادئ 
واkسـس الـتـي يـقـوم عـلـيـهـا جـهـاد الـطـلـب لـدى ا2ـسـلـمـي, بـل تـظـهـر لـنـا 

أهــمــيــة هــذا اoــهــاد وضــرورتــه, وأنــه مــن مــحــاســن الــتــشــريــعــات الــتــي 
تـسـاهـم ف تـثـبـيـت الـديـن اgـق كـواقـع, والـذي يـؤدي بـالـضـرورة إلـى 

انتشار العدل بي البشرية كلها. 
إن جــهــاد الــطــلــب يــقــوم عــلــى أســاس عــقــلــي اجــتــمــاعــي, يــتــعــلــق 
بـطـبـيـعـة الـبـشـر, وبـطـبـيـعـة الـعـMقـة بـي الـدول الـتـي قـامـت مـنـذ بـدايـة 
حـيـاة الـبـشـر عـلـى اkرض.. إنـنـا لـو نـظـرنـا إلـى اTنـسـان بـاعـتـبـاره فـردا 
لـوجـدنـا أن الـطـمـع وحـب الـتـمـلـك -مـثـM- مـن أهـم الـصـفـات الـذمـيـمـة 

الــتــي يــحــلــمــهــا إن لــم يُــزَكّ نــفــســه, ولــذلــك نــرى اعــتــداء الــنــاس عــلــى 

بــعــضــهــم بــالــقــتــل والــســرقــة ونــحــو ذلــك.. وإذا كــان هــذا اkمــر عــلــى 

مـسـتـوى الـبـشـر كـأفـراد فـإنـه أظـهـر عـلـى مـسـتـوى الـدول الـتـي يـقـيـمـونـهـا, 

فــإنــه مــا مــن دولــة نــاجــحــة إy وتــتــجــه إلــى الــتــوســع والــســيــطــرة عــلــى 
غـيـرهـا, وذلـك kسـبـاب مـتـنـوعـة, كـالـبـحـث عـن مـصـادر الـثـروة اkرضـيـة 

والبشرية, وكاgرص على نشر ا2بادئ اüاصة بتلك الدولة. 
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ولـذلـك فـإنـه لـو قـدر لـنـا أن نـطـّلـع عـلـى صـورة õـمـع لـنـا تـاريـخ الـبـشـر 

مـن هـذه الـنـاحـيـة, فـإنـنـا لـن نـرى إy حـروبـا بـي الـدول الـتـي يـقـيـمـونـهـا, 

وصراعا مستمرا على ا2صالح وحول اkفكار. 
ولـو قُـدرّ لـنـا أن نـطـلـع عـلـى تـلـك الـصـورة كـذلـك, 2ـا وجـدنـا زمـانـا 
يـخـلـو مـن دولـة قـويـة أو pـالـف دول قـوي, يـتـبـعـه دول ضـعـيـفـة, وتـكـون 

هـذه الـدول الـضـعـيـفـة تـابـعـة لـ¬قـوى ثـقـافـيـا واقـتـصـاديـا وسـيـاسـيـا.. تـلـك 

هي سنة ال تعالى ف خلقه. 
فـإذا تـبـي أن مـبـدأ الـقـتـال بـي الـدول هـو مـن ا2ـكـونـات اkسـاسـيـة 
الـواقـعـيـة ف حـيـاة الـبـشـر, تـبـي أن مـا يـأمـلـه بـعـض الـنـاس مـن وجـود 
عـMقـات دافـئـة بـي الـدول جـمـيـعـا, مـع عـدم عـلـو دولـة عـلـى أخـرى.. 

تـــبـــي أنـــه فـــكـــر غـــيـــر واقـــعـــي يـــقـــوم عـــلـــى أوهـــام, إن لـــم يـــكـــن أداة 

تـسـتـخـدمـهـا بـعـض الـقـوى ف سـبـيـل تـخـديـر الـشـعـوب الـضـعـيـفـة وتـغـيـيـب 

وعيها. 
وبـنـاء عـلـى مـا تـقـدم كـذلـك, فـإنـنـا نـسـتـطـيـع تـقـريـب ا2ـسـألـة أكـثر 
 y ,مــور ا2ــذمــومــة بــحــد ذاتــهــاkبــالــقــول: إن مــبــدأ الــقــتــال لــيــس مــن ا
عـقـM وy عـرفـا بـي الـبـشـر, وإiـا يـذم الـقـتـال أو يـحـمـد بـنـاء عـلـى الـهـدف 

والـغـايـة الـتـي يـقـوم kجـلـهـا, وبـنـاء عـلـى ا2ـمـارسـات الـتـي تـكـون أثـنـاء 
الـقـتـال; فـإذا كـانـت الـغـايـة مـحـمـودة, فـيـهـا الـسـعـي إلـى إعـMء الـديـن 
الـصـحـيـح فـهـو قـتـال éـدوح, وإذا كـان الـقـتـال لـغـايـة مـذمـومـة أو لـنـصـرة 
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مـبـدأ بـاطـل أو ديـن مـحـرف فـهـو قـتـال مـذمـوم.. و±ـام الـتـأصـيـل لـهـذه 
ا2ــســألــة يــكــون بــاســتــحــضــار كــون ديــن اTســMم حــقــا, وأن غــيــره مــن 
اkديـان واkفـكـار مـحـرف أو مـنـسـوخ أو بـاطـل.. وبـنـاء عـلـى ذلـك فـإن 
ديـن اTسـMم يـحـق kهـلـه الـدعـوة إلـيـه دون غـيـره مـن اkديـان, كـمـا أن 

قتالهم kجل هذا الدين يكون قتاy حقا دون غيره. 
إن اTســـMم ديـــن واقـــعـــي, يـــأمـــر أتـــبـــاعـــه بـــاkخـــذ بـــاkســـبـــاب, 
ويـعـلـمـهـم أنـهـم كـسـائـر الـبـشـر مـن هـذه الـنـاحـيـة, بـل يـنـهـى عـن تـعـلـق 
 yســبــاب ا2ــعــروفــة, وkوهــام مــن غــيــر أخــذ بــاkمــال واúا2ــســلــمــي بــا

يـربـي أهـلـه عـلـى انـتـظـار اüـوارق لـيـرتـفـع شـأن الـديـن اgـق, أو لـيـؤخـذ 

لـلـمـظـلـوم حـقـه.. فـإذا قـامـت لـهـم دولـة فـإنـهـم داخـلـون فـيـمـا تـقـدم مـن 

ســـنـــة ال تـــعـــالـــى ف خـــلـــقـــه, فـــهـــم مـــعـــرضـــون لـــصـــور شـــتـــى مـــن 
اyعـتـداءات, وكـذلـك فـإن مـا مـعـهـم مـن اgـق والـهـدى à yـكـن نـشـره 

إy بـإزالـة الـعـوائـق الـتـي pـول بـي الـنـاس وبـي الـهـدى, وهـذا يـلـزم مـنـه 
وجــود الــقــتــال وا2ــبــادرة إلــيــه ف حــاyت, وكــذلــك رفــعــهــم الــظــلــم عــن 
ا2ـسـتـضـعـفـي y بـد فـيـه مـن قـتـال أو مـبـادرة إلـيـه.. فـتـبـي بـذلـك أن 

الـقـتـال ف سـبـيـل pـقـيـق تـلـك اkوامـر اTلـهـيـة هـو عـامـل أسـاسـي مـن 
 ِ ٱ34 دَفۡعُ   َ

وۡ@
َ
عوامل بقاء اTسMم وانتشاره, كما قال تعالى: {وَل

 َƒَ فَضۡلٍ  ذُو   َ ٱ34 كِٰن3  َ
وَل ضُ 

َ ۡ
ٱل ل3فَسَدَتِ  ببَِعۡضٖ  بَعۡضَهُم  ٱل3اسَ 
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ٱل3اسَ   ِ ٱ34 دَفۡعُ   َ
وۡ@
َ
مِيَ P} [البقرة: ٢٥١], وقال: {وَل

َ
عَلٰ
ۡ
ٱل

فيِهَا  رُ  يذُۡكَ وَمَسَٰجِدُ  وَتٰٞ  وَصَلَ وَبيَِعٞ  صَوَمِٰعُ  مَتۡ  هُدِّ
3
ل ببَِعۡضٖ  بَعۡضَهُم 

 {S ٌعَزيِز Tِلَقَوي َ ٓۥۚ إن3ِ ٱ34 هُ ُ مَن ينَصُُ ن3 ٱ34 نَصَُ
َ
ثيِٗاۗ وَل ِ كَ ٱسۡمُ ٱ34

[اgج: ٤٠] 
 yم, وMسـTومـا تـقـدم لـيـس نـاشـئـا عـن ضـعـف ف بـراهـي ديـن ا
عـن خـلـل ف تـشـريـعـاتـه بـحـيـث يـكـون "مـحـتـاجـا" إلـى الـقـتـال لـيـنـتـشـر; 

kن اyسـتـجـابـة لـلـحـق لـيـسـت مـتـوقـفـة عـلـى وضـوح الـبـرهـان دائـمـا, بـل 
قـد يـكـون الـبـرهـان واضـحـا, واgـجـة قـويـة, ولـكـن pـول بـي الـنـاس وبـي 

اyسـتـجـابـة لـلـحـق عـوائـق وحـواجـز, وعـنـدهـا y بـد مـن الـتـعـامـل الـقـائـم 

على اkخذ باkسباب مع تلك العوائق واgواجز. 
وباoملة فتلك العوائق ترجع إلى أمرين: 

اkول: اgرص على الدنيا, من جاه أو رئاسة أو مال. 
والثاني: التعصب ل¬فكار أو اkديان الباطلة. 

وkجـل مـثـل هـذه اkسـبـاب فـإن أهـل الـبـاطـل مـسـتـعـدون üـوض 
اgـروب, Tبـعـاد مـا يـبـعـدهـم عـن مـصـاgـهـم أو عـن مـا وجـدوا عـلـيـه 
آبـاءهـم مـن بـاطـل.. ويـُقـْدمـون ف سـبـيـل ذلـك أيـضـا عـلـى مـنـع الـنـاس 
مـن إظـهـار اTسـMم أو éـارسـة شـعـائـره بـشـكـل كـامـل, وقـد يـصـل اkمـر 

إلـى اyضـطـهـاد والـقـتـل والـتـعـذيـب.. وهـنـا يـأتـي دور جـهـاد الـطـلـب ف 
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نـشـر ديـن اTسـMم, وذلـك بـإزالـة هـذه الـعـوائـق الـتـي pـول بـي الـنـاس 

وبي اgق. 
وy يـقـتـصـر اkمـر ف جـهـاد الـطـلـب عـلـى رفـع الـظـلـم ا2ـتـعـلـق بـالـديـن, 
بــل إذا وقــع عــلــى ا2ــســلــمــي ف غــيــر بــMد ا2ــســلــمــي ظــلــم kي ســبــب 

دنـيـوي, فـإن لـدولـة ا2ـسـلـمـي أن تـدافـع عـنـهـم وتـرفـع الـظـلـم عـنـهـم مـن 
خـMل اoـهـاد, بـل قـد يـصـل جـمـال هـذا الـتـشـريـع إلـى خـوص ا2ـعـارك 

kجل رفع الظلم عن غير ا2سلمي. 
وy يـقـتـصـر اkمـر عـلـى مـا تـقـدم مـن مـصـالـح تـتـرتـب عـلـي تـشـريـع 
جـــهـــاد الـــطـــلـــب.. فـــتـــحـــريـــر اkســـرى, واgـــفـــاظ عـــلـــى هـــيـــبـــة دولـــة 
ا2ــســلــمــي, والــتــوســع الــذي تــفــرضــه طــبــيــعــة الــعــMقــات بــي الــدول, 

وتـأديـب الـعـدو الـبـعـيـد بـغـيـره.. وغـيـرهـا مـن ا2ـصـالـح كـلـهـا مـتـرتـبـة عـلـى 

تشريع جهاد الطلب. 
إن جـهـاد الـطـلـب يـرفـع دولـة ا2ـسـلـمـي مـن كـونـهـا دولـة تـابـعـة لـغـيـرهـا, 
إلـى مـسـتـوى قـيـادة الـعـالـم.. دولـة قـويـة, pـرص عـلـى نـشـر مـبـادئـهـا 
الـصـاgـة, وتـدافـع عـن ا2ـظـلـومـي, وy تـسـمـح èـس هـيـبـتـهـا.. تـلـك هـي 

الـقـيـادة الـتـي يـحـتـاجـهـا الـعـالـم لـيـصـلـح حـالـه, ويـسـود اgـق والـعـدل ف 
أرجــائــه.. وتــأمــل كــيــف جــمــع ال تــعــالــى بــي ±ــكــي الــصــاgــي ف 
مِنۢ  بُورِ  ٱلز3 فِ  تَبۡنَا  كَ اkرض وبي نشر الرحمة ف العالم: {وَلَقَدۡ 
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لََغٰٗا  لٰحُِونَ U إن3ِ فِ هَذَٰا لَ ضَ يرَثُِهَا عِبَاديَِ ٱلص3
َ ۡ
ن3 ٱل

َ
رِ أ
ۡ
بَعۡدِ ٱلِّك

مِيَ V} [اkنبياء: 
َ
عَلٰ
ۡ
لِ
ّ
ل رحََۡةٗ  إِ@3  نَكَٰ 

ۡ
رسَۡل

َ
أ وَمَآ   X عَبٰدِِينَ  لّقَِوۡاٍ 

  ْ َكُونوُا ِ ةٗ وسََطٗا لّ م3
ُ
نَكُٰمۡ أ

ۡ
ذَلٰكَِ جَعَل

َ
١٠٥-١٠٧], وقال تعالى: {وَك

يۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ} [البقرة: 
َ
عَل ٱلر3سُولُ  وَيَكُونَ  ٱل3اسِ   َ

ƒَ شُهَدَآءَ 
 .[١٤٣
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ما الفرق بين الجهاد ويين الغزو عند اxمم 
اxخرى؟ 

هــذا الــســؤال مــن أشــهــر اkســئــلــة ا2ــتــعــلــقــة بــاoــهــاد, ويــســتــخــدمــه 
بــعــض الــنــاس عــادة Tثــارة الــشــبــهــات حــول اoــهــاد.. ومــع أن فــهــم 

طــبــيــعــة اoــهــاد ف اTســMم كــاف ف رد هــذه الــشــبــهــة, إy أنــنــا نــزيــد 
اkمـر هـنـا بـيـانـا فـنـقـول: يـظـهـر الـتـفـريـق بـي اoـهـاد ف اTسـMم وبـي 

الغزو عند اkم اkخرى من خMل أمرين أساسيي: 
اkمر اkول: من خMل الدافع للجهاد, والغاية منه. 

الثاني: من خMل معرفة التشريعات العملية العادلة ف اoهاد. 
أمـا مـا يـتـعـلـق بـالـدافـع لـلـجـهـاد والـغـايـة مـنـه, فـإنـه يـتـبـي مـن خـhل 

أمور, منها: 
أوy: الـدافـع الـذي يـدفـع ا2ـسـلـمـي إلـى اoـهـاد بـشـكـل أسـاسـي هـو 
ديـن اTسـMم, فـهـم يـجـاهـدون إمـا لـلـدفـاع عـنـه, أو نـشـره بـي الـنـاس, 

وإزالــة الــعــوائــق الــتــي pــول بــي اTســMم وبــي الــنــاس, وكــذلــك لــرفــع 
الظلم عن ا2ستضعفي. 

وهـذا مـؤسـس عـلـى أسـاس مـهـم, y بـد مـن أن يـكـون مـسـتـحـضـرا 
عــنــد ا2ــســلــم, وهــو أن ديــن اTســMم هــو الــديــن اgــق, وأن غــيــره مــن 
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اkديــان واkفــكــار بــاطــل, فــإذا لــم يــكــن هــذا اkســاس مــوجــودا فــقــد 
يـحـدث اTشـكـال, مـن جـهـة الـتـسـويـة بـي اTسـMم وبـي غـيـره, فـيـقـول 

ا2ـسـتـشـكـل: هـم يـقـاتـلـون, ونـحـن نـقـاتـل, أو يـصـف فـتـوحـات ا2ـسـلـمـي 

بأنها (احتMل). 
فــالــهــدف والــغــايــة مــن الــقــتــال هــي الــتــي õــعــل الــقــتــال éــدوحــا أو 
مـذمـومـا, فـإن كـانـت الـغـايـة سـامـيـة, وهـي رفـع رايـة اTسـMم, فـالـقـتـال 

éـدوح, وإن كـانـت الـغـايـة بـاطـلـة كـنـشـر أفـكـار بـاطـلـة أو أديـان بـاطـلـة, أو 

بــهــدف اyســتــيــMء عــلــى أمــوال الــنــاس.. فــالــقــتــال عــنــدهــا يــكــون 
مذموما. 

فــاoــهــاد هــدفــه إعــMء كــلــمــة ال, ولــيــس إعــMء كــلــمــة حــاكــم أو 
شـعـب أو قـومـيـة أو إيـديـولـوجـيـة أرضـيـة, فـكـل هـذه غـايـات ظـلـم تـرتـبـط 

بـعـلـو مـخـلـوقـي عـلـى بـعـض, وغـايـة اoـهـاد غـايـة عـدل والـنـاس pـتـهـا 
سواسية ما داموا يعلون هذه الغاية. 

وأمـا غـيـر ا2ـسـلـمـي فـإنـهـم إiـا يـتـحـركـون إمـا لـديـن بـاطـل, أو مـبـدأ 
فكري بشري باطل. 

ثـانـيـا: أن ا2ـسـلـمـي إiـا يـتـحـركـون لـلـجـهـاد لـغـايـات شـريـفـة, كـالـدفـاع 
 yم, أو نــشــره بــي الــنــاس, أو الــدفــاع عــن ا2ــظــلــومــي, وMســTعــن ا
يـوجـد ف نـصـوص الـشـريـعـة أن الـغـايـة مـن اoـهـاد هـي pـصـيـل الـغـنـائـم, 
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بــل الــغــنــائــم أمــر تــابــع ثــانــوي.. أمــا الــغــايــة الــكــبــرى فــهــي نــصــرة ديــن 

اTسـMم, ولـذلـك فـإنـنـا إذا تـأمـلـنـا ف الـنـصـوص الـتـي pـث ا2ـسـلـمـي 

عــلــى اoــهــاد فــإنــنــا نــرى أنــهــا تــذكــر إعــMء كــلــمــة ال, كــمــا ف قــولــه 

 {ِۖ 34ِ ٱلِّينُ  وَيَكُونَ  فتِۡنَةٞ  تكَُونَ   َ
@  ٰ حَت3 تعالى: {وَقَتٰلُِوهُمۡ 

, أو تــذكــر دفــع شــر الــكــفــار, كــمــا ف قــولــه تــعــالــى:  [ الــبــقــرة: ١٩٣ ]
مُؤۡمِنيَِۖ عَسَ 

ۡ
3فُ إِ@3 نَفۡسَكَۚ وحََرّضِِ ٱل

ِ @َ تكَُل {فَقَتٰلِۡ فِ سَبيِلِ ٱ34
ْۚ } [النساء: ٨٤], وتذكر رفع  كَفَرُوا ِينَ  ٱل3 سَ 

ۡ
بأَ يكَُف3  ن 

َ
أ  ُ ٱ34

 َ@ َكُمۡ 
ل الظلم عن ا2ظلومي الضعفاء, كما ف قوله تعالى:  {وَمَا 

دَنِٰ  ۡولِۡ وَٱل وَٱلنّسَِآءِ  ٱلرجَِّالِ  مِنَ  مُسۡتَضۡعَفِيَ 
ۡ
وَٱل  ِ ٱ34 سَبيِلِ  فِ  تقَُتٰلُِونَ 

هۡلُهَا} [النساء: 
َ
المِِ أ خۡرجِۡنَا مِنۡ هَذِٰهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظ3

َ
ُونَ رَب3نَآ أ ِينَ يَقُول ٱل3

 .[٧٥
أمـا غـيـر ا2ـسـلـمـي, فـمـحـرك الـقـتـال عـنـدهـم y يـخـرج عـن نـشـر فـكـر 

باطل, أو pصيل ا2ال, بل نهب ثروات الشعوب بشكل كامل. 
ثـالـثـا: اoـهـاد y يـسـتـهـدف قـتـل اtـالـف بـل هـدايـتـه أو خـضـوعـه 
gـكـم اTسـMم, وهـذا أحـب مـن قـتـلـه kنـه يـؤول لـرحـمـتـه ف الـدنـيـا 
واúخــرة, فــنــظــام اTســMم نــظــام عــدل ورحــمــة ويــقــود إلــى الــنــجــاة ف 

اúخرة وكفى بها من رحمة. 
١٣٣



وأمــا اGمــر الــثــانــي, وهــو الــتــشــريــعــات اKســhمــيــة الــعــادلــة ف 
مـوضـوع اBـهـاد, فـاTسـMم لـم يـجـعـل مـوضـوع الـقـتـال وفـتـح الـبـMد 
راجـعـا إلـى آراء الـنـاس, بـل هـنـاك تـشـريـعـات وأحـكـام تـنـظـم مـوضـوع 
الـقـتـال, pـول بـي ا2ـسـلـمـي وبـي الـظـلـم والـتـخـريـب والـفـسـاد ف الـبـMد 

التي يغزونها. 
وهـي أحـكـام كـثـيـرة مـتـعـددة, مـنـهـا مـا يـتـعـلـق èـا قـبـل الـقـتـال, ومـنـهـا 

ما يتعلق بحال القتال, ومنها ما يتعلق èا بعد القتال. 
فـمـن هـذه اkحـكـام: عـدم مـقـاتـلـة مـن لـم تـبـلـغـه دعـوة اTسـMم, 
واgــث عــلــى تــكــرار الــدعــوة قــبــل الــقــتــال, والــنــهــي عــن قــتــل غــيــر 

ا2ــقــاتــلــي, والــنــهــي عــن تــخــريــب éــتــلــكــات الــدول, واkمــر بــا2ــعــامــلــة 

اgــســنــة الــعــادلــة بــعــد الــنــصــر, بــل إن أهــل الــبــMد ا2ــغــزوة إذا أســلــمــوا 

صـاروا سـواء مـع سـائـر ا2ـسـلـمـي, فـيـسـتـوي الـغـازي وا2ـغـزو ±ـامـا, وهـذا 
y يوجد ف أي نظام أرضى. 

وغـيـر ذلـك مـن الـتـشـريـعـات الـتـي غـابـت عـن واقـع اgـروب ف هـذا 
الـزمـان بـسـبـب ضـعـف ا2ـسـلـمـي.. والـذي يـنـظـر ف طـبـيـعـة اgـروب 
الـتـي تـشـنـهـا الـدول الـتـي تـزعـم اgـضـارة ف هـذا الـزمـان, يـرى õـردهـا ف 

كــثــيــر مــن اkحــيــان مــن هــذه ا2ــعــانــي, ونــظــرة ســريــعــة عــلــى الــعــالــم 
اTسMمي تظهر هذا بجMء. 

١٣٤



وهـذا أمـر بـدهـي, فـعـنـد غـيـاب الـديـن الـصـحـيـح الـذي يـردع صـاحـبـه 

عـن ارتـكـاب اtـالـفـات, فـإن الـقـوانـي وحـدهـا y تـنـفـع, فـإذا كـان هـؤyء 

الـغـربـيـون يـنـتـهـكـون حـرمـة الـنـفـس وا2ـال ف بـMدهـم وف حـق أنـفـسـهـم 
عـنـد غـيـاب الـقـانـون لـفـتـرة قـلـيـلـة, فـكـيـف سـيـكـون تـعـامـلـهـم مـع غـيـرهـم, 

وف ظل عدم وجود تعليمات حقيقية موضوعية عادلة. 
فــإذا تــأمــل اTنــســان مــثــل هــذه اkمــور, ظــهــر لــه أن وضــع جــهــاد 
ا2ـسـلـمـي عـلـى صـعـيـد واحـد مـع الـقـتـال عـنـد اkم اkخـرى, هـو دعـوى 

باطلة غير مقبولة, وكل ما يبنى عليها باطل وغير صحيح. 

١٣٥
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اGسرة 
مركزية اkسرة ف اTسMم 

العِفّة 
الشذوذ 

هل ميز اTسMم بي الرجل وا2رأة? 
ا2يراث 

قوامة الرجل على ا2رأة 
دور ا2رأة ف اÑتمع 

اgجاب مشروعيته واgكمة منه, وأهم الشبهات حوله 
اôرّكات نحو اgجاب 

حال ا2رأة بي العالم اTسMمي والعالم الغربي 
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م̂  مركزية اxسرة في اAس
تــعــد اkســرة الــصــاgــة مــن أهــم مــا àــيــز هــويــة اÑــتــمــع ا2ــســلــم عــن 
غــيــره, وبــخــاصــة ف هــذا الــعــصــر الــذي طــغــت فــيــه الــثــقــافــة الــغــربــيــة, 
والـتـي y تـهـتـم بـبـنـاء اkسـرة الـصـاgـة, بـل تـزهـد فـيـهـا, وpـارب مـا 

يضمن استقرارها. 
لـقـد أسـسـت الـنـصـوص الـشـرعـيـة لـهـذا الـدور ا2ـركـزي لـ¬سـرة ف 
اÑـتـمـع مـن خـMل نـصـوص وتـشـريـعـات عـدة, ومـن أهـم هـذه الـنـصـوص 

تـلـك الـنـصـوص الـتـي õـعـل الـزواج وتـكـويـن اkسـرة أمـرا مـرتـبـطـا بـالـفـطـرة 

نفُسِكُمۡ 
َ
أ مِّنۡ  َكُم 

ل جَعَلَ   ُ البشرية, كما ف قوله تعالى: {وَٱ34
مِّنَ  وَرَزقَكَُم  وحََفَدَةٗ  بنَيَِ  زۡوَجِٰكُم 

َ
أ مِّنۡ  َكُم 

ل وجََعَلَ  زۡوَجٰٗا 
َ
أ

قَكُم مِّن ترَُابٖ ثُم3 مِن 
َ
ُ خَل } [النحل: ٧٢], وقوله: {وَٱ34 يّبَِتِٰۚ ٱلط3

زۡوَجٰٗاۚ } [فاطر: ١١], فتأمل هذه ا2كانة الرفيعة 
َ
َكُمۡ أ

ن¡طۡفَةٖ ثُم3 جَعَل
لـ¬سـرة إذ جـعـلـهـا جـزءا مـن الـفـطـرة الـبـشـريـة, ولـذلـك جـعـلـهـا مـن سـن 

أكـرم اüـلـق عـلـيـه, وهـم أنـبـيـاؤه ورسـلـه عـلـيـهـم الـصـMة والـسـMم, كـمـا 
زۡوَجٰٗا 

َ
أ َهُمۡ  ل وجََعَلۡنَا  قَبۡلكَِ  مِّن   ٗ

bُُرس رسَۡلۡنَا 
َ
أ قال تعالى: {وَلَقَدۡ 

, وقـــال صلى الله عليه وسلم: «أمـــا وال إنـــي kخـــشـــاكـــم ل  [ الـــرعـــد: ٣٨ ] وَذُرّي3ِةٗۚ} 

١٣٨



وأتــقــاكــم لــه, لــكــنــي أصــوم وأفــطــر, وأصــلــي وأرقــد, وأتــزوج الــنــســاء, 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» [أخرجه البخاري]. 

ومــن أهــم الــدyئــل الــتــي تــؤكــد مــركــزيــة دور اkســرة ف اÑــتــمــع 
ا2ـسـلـم: الـتـشـريـعـات الـتـي جـعـلـتـهـا الـشـريـعـة مـرتـبـطـة بـاkسـرة, كـإلـزام 

الـرجـل بـالـنـفـقـة عـلـيـهـا.. ضـمـن مـنـظـومـة مـن اgـقـوق والـواجـبـات الـتـي 

õـعـل رعـايـة أفـراد اkسـرة مـن مـهـام اkسـرة ذاتـهـا, ويـكـون دور الـدولـة 

فيها دورا أقرب إلى "الدور الرقابي اTشراف". 
وkهـمـيـة هـذا الـدور لـ¬سـرة فـإن اTسـMم شـرع مـن الـتـشـريـعـات مـع 

يــكــفــل وجــود أســرة صــاgــة, وذلــك حــتــى pــقــق اkهــداف ا2ــنــوطــة 
باkسرة, ومن أهم هذه التشريعات:  

أوy: اkمــر بــحــســن اخــتــيــار الــزوج والــزوجــة.. كــمــا قــال الــنــبــي 
صلى الله عليه وسلم: «فـاظـفـر بـذات الـديـن» [أخـرجـه الـبـخـاري], وقـال: «إذا جـاءكـم 

من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» [أخرجه الترمذي]. 
ثــانــيــا: اkمــر بــاyهــتــمــام بــاkوyد مــن الــنــاحــيــة الــديــنــيــة والــنــاحــيــة 
لَوٰةِ وَٱصۡطَبِۡ عَلَيۡهَاۖ}  َكَ بٱِلص3

هۡل
َ
مُرۡ أ

ۡ
ا2ادية, كما ف قوله تعالى: {وَأ

, ومــن ذلــك تــلــك الــوصــايــا اkبــويــة الــعــظــيــمــة ف ســورة  [ طــه: ١٣٢ ]
لــقــمــان, والــتــي تــظــهــر جــانــبــا عــظــيــمــا مــن جــوانــب الــتــربــيــة, وتــدل 
بـالـضـرورة عـلـى أهـمـيـة اyهـتـمـام بـرعـايـة اkسـرة.. وقـد جـاءت الـسـنـة 

١٣٩



الـنـبـويـة مـؤكـدة هـذا ا2ـعـنـى ف نـصـوص عـدة, مـنـهـا قـولـه صلى الله عليه وسلم: «الـرجـل 

راعٍ ف أهـــلـــه ومـــســـؤولٌ عـــن رعـــيـــتـــه, وا2ـــرأةُ راعـــيـــةً ف بـــيـــتِ زوجـــهـــا 
ومسؤولةٌ عن رعيتها» [أخرجه البخاري ومسلم]. 

 3@
َ
أ رَب¡كَ  ثالثا: اkمر ببر الوالدين, كما ف قوله تعالى: {وَقَضَٰ 

ينِۡ إحِۡسَٰنًاۚ } [اTسراء: ٢٣].  وَلَِٰ ْ إل3ِ إي3ِاهُ وَبٱِلۡ تَعۡبُدُوٓا
رابـعـا: إشـاعـة جـو اôـبـة ف اkسـرة, كـمـا ف قـولـه تـعـالـى: {وَمِنۡ 
وجََعَلَ  ۡهَا  إلَِ  ْ تِسَۡكُنُوٓا لّ زۡوَجٰٗا 

َ
أ نفُسِكُمۡ 

َ
أ مِّنۡ  َكُم 

ل خَلَقَ  نۡ 
َ
أ ءَايَتٰهِۦِٓ 

ةٗ وَرحََۡةًۚ } [الروم: ٢١], وكما ف قوله تعالى عن صفات  وَد3 م3 بيَۡنَكُم 

زۡوَجِٰنَا   
َ
أ مِنۡ  اَ  لَ هَبۡ  رَب3نَا  ُونَ  يَقُول ِينَ  عباده الصاgي: {وَٱل3

} [الفرقان: ٧٤], وتأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم  عۡيُٖ
َ
ةَ  أ قر3ُ تٰنَِا  وَذُرّي3ِ

مـعـيـار اüـيـريـة عـلـى الـصـعـيـد الـشـخـصـي هـو مـدى خـيـريـة الـشـخـص 
kهـــل بـــيـــتـــه,  فـــقـــال صلى الله عليه وسلم: «خـــيـــركـــم خـــيـــر kهـــلـــه, وأنـــا خـــيـــركـــم 

kهلي» [أخرجه الترمذي وابن ماجه]. 
خـامـسـا: تـشـريـع الـصـMحـيـات الـتـأديـبـيـة لـرب اkسـرة, والـتـي تـعـالـج 

اüـلـل الـذي قـد يـطـرأ عـلـى أحـد أفـراد اkسـرة مـن الـنـاحـيـة الـديـنـيـة, 
هۡليِكُمۡ 

َ
وَأ نفُسَكُمۡ 

َ
أ  ْ قوُٓا  ْ ءَامَنُوا ِينَ  ٱل3 هَا  ي¡

َ
أ كما ف قوله تعالى: {يَ–

جَِارَةُ} [التحري: ٦], وقال صلى الله عليه وسلم: «مرُُوا  ۡ
ٱل3اسُ وَٱل وَقوُدُهَا  ناَرٗا 

١٤٠



أوyدكـم بـالـصـMة وهـم أبـنـاء سـبـع سـنـي, واضـربـوهـم عـلـيـهـا وهـم أبـنـاء 

عَشْر, وفرقوا بينهم ف ا2ضاجع» [أخرجه أحمد وأبو داود].  
كــمــا تــعــالــج هــذه الــتــشــريــعــات اüــلــل الــذي يــؤثــر عــلــى اســتــقــرار 
لَ  مُٰونَ ƒََ ٱلنّسَِآءِ بمَِا فَض3 و3 اkسرة, كما ف قوله تعالى: {ٱلرجَِّالُ قَ
لٰحَِتُٰ قَنٰتَِتٌٰ  مۡوَلٰهِِمۡۚ فَٱلص3

َ
ْ مِنۡ أ نفَقُوا

َ
ٰ بَعۡضٖ وَبمَِآ أ َƒَ ۡبَعۡضَهُم ُ ٱ34

فعَظُِوهُن3  نشُُوزهَُن3  اَفوُنَ  تَ تِٰ  3
وَٱل  ۚ ُ ٱ34 ظَ  حَفِ بمَِا  غَيۡبِ 

ۡ
لِ
ّ
ل حَفٰظَِتٰٞ 

ْ عَلَيۡهِن3  طَعۡنَكُمۡ فbََ تَبۡغُوا
َ
ۖ فإَنِۡ أ ۡمَضَاجِعِ وَٱضِۡبُوهُن3 وَٱهۡجُرُوهُن3 فِ ٱل

بيِٗا a } [النساء: ٣٤].  ا كَ َ كَنَ عَليِّٗ ۗ إن3ِ ٱ34 ًbِسَبي
ووصــول الــصــMحــيــات الــتــأديــبــيــة إلــى الــضــرب الــتــأديــبــي هــو أمــر 
اسـتـثـنـائـي قـلـيـل.. فـM يـوجـد عـاقـل àـاري ف أن تـطـبـيـق الـتـشـريـعـات 

ا2ـتـعـلـقـة بـاkسـرة يـحـول دون الـوصـول إلـى حـالـة يـحـتـاج فـيـهـا إلـى هـذا 
الـضـرب الـتـأديـبـي.. مـع الـتـنـبـيـه إلـى أن أكـثـر صـور الـضـرب الـتـي نـراهـا 

حـولـنـا لـيـس لـهـا عـMقـة بـهـذا الـضـرب, y مـن حـيـث الـطـريـقـة, وy مـن 

حـيـث الـدافـع.. بـل أكـثـرهـا يـنـطـلـق مـن سـوء خـلـق, وبـعـد عـن تـطـبـيـق 

التشريعات اTسMمية. 
إن هـذه الـتـشـريـعـات وغـيـرهـا تـكـوّن أسـرة صـاgـة.. أسـرة تـؤتـي ثـمـارا 
عـظـيـمـة.. أسـرة تـظـهـر هـويـة اÑـتـمـع ا2ـسـلـم.. ومـن أهـم هـذه الـثـمـار 

التي تترتب على وجود اkسرة الصاgة: 
١٤١



أوy: نـشـر الـعـفـة ف اÑـتـمـع; فـالـعـفـة مـن أهـم مـكـونـات الـشـخـصـيـة 
ا2ــســلــمــة, واÑــتــمــع ا2ــســلــم.. فــهــو مــجــتــمــع بــعــيــد عــن اüــنــا, يــنــشــر 

الــعــفــة, ويــأمــر بــالــزواج وســتــر الــعــورات وغــض الــبــصــر, ويــجــرّم الــزنــا 
والـفـجـور, ويـشـرع الـعـقـوبـات الـتـي تـعـالـج اüـلـل الـذي يـطـرأ بـعـد تـلـك 

التشريعات. 
ثـانـيـا: حـمـايـة ا2ـرأة; فـا2ـرأة ف ظـل اkسـرة الـصـاgـة تـكـون عـزيـزة 
كـرàـة, تـعـامـل بـا2ـعـامـلـة الـكـرàـة اgـسـنـة, وy تـكـلـف èـا يـخـرج عـن 
طـاقـتـهـا عـادة كـالـنـفـقـات والـعـمـل, وبـالـتـالـي فـهـي بـعـيـدة عـن مـواضـع 

ا2هانة واkذى. 
ثـالـثـا: تـكـثـيـر الـنـسـل; وهـو مـن أهـم مـقـاصـد الـزواج, ومـن أهـم مـا 

يضمن قوة اÑتمع واستقرار مؤسساته. 
رابـعـا: إنـتـاج اkجـيـال الـواعـدة; فـمـن يـتـأمـل ذلـك اoـو الـذي تـوفـره 

اkسـرة الـصـاgـة يـعـلـم أنـه كـفـيـل بـنـشـأة مـسـتـقـرة لـ¬طـفـال, y يـقـتـصـر 
اkمـر فـيـهـا عـلـى نـفـسـيـة مـطـمـئـنـة مـتـزنـة, بـل يـفـجـر مـا فـيـهـا مـن مـواهـب 

وطاقات.  
خـامـسـا: مـحـاربـة اoـرàـة; فـإن عـدم الـنـشـأة الـصـاgـة هـي الـبـذرة 
ا2ـغـذيـة لـلـجـرàـة, وهـي الـوقـود الـذي يـغـذي تـلـك الـنـار الـتـي يـصـل أذاهـا 

إلى اÑتمع كله. 

١٤٢



… وبـعـد فـإن مـن يـتـأمـل ف مـثـل هـذه الـتـشـريـعـات يـعـلـم يـقـيـنـا أن 
اTســMم أولــى لــ¬ســرة اهــتــمــامــا بــالــغــا, وجــعــلــهــا ركــيــزة مــن ركــائــز 
اÑـتـمـع.. ثـم إن الـعـاقـل إذا قـارن ذلـك بـالـثـقـافـة الـغـربـيـة يـرى تـبـايـنـا 
واضـحـا ف الـنـظـرة إلـى اkسـرة; فـالـثـقـافـة الـغـربـيـة y تـهـتـم بـاkسـرة, بـل 

تـزهـد فـيـهـا وõـعـل دورهـا هـامـشـيـا.. ويـظـهـر هـذا مـن خـMل أمـور عـدة, 

مــنــهــا: الــتــزهــيــد ف الــزواج, ونــشــر الــفــجــور بــشــتــى أنــواعــه, ومــنــهــا: 
الـتـشـريـعـات الـتـي تـفـكـك اkسـرة داخـلـيـا كـالـتـشـريـعـات الـتـي نـرهـا pـت 

عــنــوان "حــمــايــة اkســرة", ومــنــهــا: عــدم وجــود كــيــان لــ¬ســرة بــحــيــث 
تـقـسـم فـيـه اgـقـوق والـواجـبـات, بـل الـكـل ف اkسـرة سـواء, فـM رأس 

لـهـا, وy حـافـظ yسـتـقـرارهـا.. أفـراد اkسـرة فـيـهـا غـربـاء عـن بـعـضـهـم, 

y روابـط بـيـنـهـم.. وكـأن مـنـاسـبـة عـرضـيـة جـمـعـتـهـم ف مـكـان مـا, ثـم 
مضى كل منهم إلى سبيله!  

١٤٣



العِفّة 
اgـديـث حـول الـعِـفّـة هـنـا مـرتـبـط بـغـريـزة ا2ـيـل ا2ـتـبـادل بـي كـل مـن 

الــرجــل وا2ــرأة; وا2ــراد بــالــعــفــة ف هــذا الــســيــاق: عــدم وجــود عــMقــة 
محرمة بي الرجل وا2رأة, ومنع الطرق ا2ؤدية إلى ذلك. 

إن الـنـاظـر ف نـصـوص الـشـريـعـة يـظـهـر لـه بـشـكـل جـلـي أن الـعـفـة 
قيمة أخMقية أساسية ف دين اTسMم, وف اÑتمع ا2سلم. 

إن الـعـفـة الـتـي يـأمـر بـهـا اTسـMم لـيـسـت رهـبـانـيـة داعـيـة إلـى اجـتـثـاث 
الــغــريــزة اTنــســانــيــة; بــل هــي قــيــمــة أخــMقــيــة تــرتــبــط èــجــمــوعــة مــن 
اkحـكـام, وتـأمـر ا2ـسـلـم بـتـوجـيـه غـريـزتـه إلـى مـا أحـل ال تـعـالـى لـه.. 

هــي قــيــمــة أخــMقــيــة تــظــهــر فــيــهــا وســطــيــة اTســMم; فــهــي y تــأمــر 
بـاجـتـثـاث الـشـهـوة, ولـكـنـهـا ف ا2ـقـابـل تـسـمـو بـاTنـسـان عـن أن يـحـمـل 
عـقـM شـهـوانـيـا.. ذلـك الـعـقـل الـشـهـوانـي الـذي يـجـعـل اTنـسـان yهـثـا 

وراء شـهـوتـه.. يـحـرص عـلـى إثـارة الـغـرائـز بـكـل الـوسـائـل, ثـم يـحـارب 
الـزواج, ثـم يـعـمـل عـلـى إشـبـاع شـهـوتـه مـن اgـرام, ثـم يـصـل بـه اgـال 
إلـى الـتـفـن ف اخـتـراع طـرق تـرضـي ذلـك الـسـعـار, ثـم يـجـعـل ذلـك كـلـه 

مـن أهـم مـعـالـم اgـضـارة, ثـم يـعـمـل عـلـى فـرض هـذه اgـال عـلـى الـنـاس 

واkم من خMل القواني واyتفاقيات الدولية! 

١٤٤



ومـن اkدلـة الـتـي تـبـي أن الـعـفـة قـيـمـة أخـMقـيـة كـبـرى ف اÑـتـمـع 
ا2سلم: 

أوy: الـنـصـوص الـشـرعـيـة الـتـي pـث عـلـى الـزواج وتـكـويـن اkسـرة; 
فـالـزواج هـو الـسـبـيـل الـشـرعـي الـذي تـوجـه إلـيـه هـذه الـغـريـزة.. وف ذلـك 

ينَكِحَ  ن 
َ
أ  ً
طَوۡ@ مِنكُمۡ  يسَۡتَطِعۡ  ل3مۡ  يقوله ال تعالى: {وَمَن 

فَتَيَتٰكُِمُ  مِّن  يمَۡنُٰكُم 
َ
أ تۡ  َ

ك
َ
مَل ا  م3 فَمِن  مُؤۡمِنَتِٰ 

ۡ
ٱل مُحۡصَنَتِٰ 

ۡ
ٱل

مُؤۡمِنَتِٰۚ } [الـنـسـاء: ٢٥], ويـقـول الـنـبـي صلى الله عليه وسلم:«يـا مـعـشـر الـشـبـاب, 
ۡ
ٱل

مــن اســتــطــاع مــنــكــم الــبــاءة فــلــيــتــزوج, فــإنــه أغــض لــلــبــصــر وأحــصــن 
أخـرجـه  ] لـلـفـرج, ومـن لـم يـسـتـطـع فـعـلـيـه بـالـصـوم; فـإنـه لـه وجـاء» 

البخاري ومسلم]. 
ثـانـيـا: الـنـصـوص الـتـي تـنـهـى عـن الـفـواحـش وتـنـفـر الـنـفـس مـنـهـا, 
 {˙ ٗbِإن3ِهُۥ كَنَ فَحِٰشَةٗ وسََآءَ سَبي ۖ – ْ ٱلزّنَِ كقوله تعالى: {وَ@َ تَقۡرَبُوا
وۡ 
َ
أ زَانيَِةً   3

إِ@ ينَكِحُ   َ
@ انِ  [اTسراء: ٣٢], وكقوله تعالى: {ٱلز3

 َƒَ ذَلٰكَِ  وحَُرّمَِ  مُشۡكِٞۚ  وۡ 
َ
أ زَانٍ   3

إِ@ ينَكِحُهَآ   َ
@ انيَِةُ  وَٱلز3 ةٗ  مُشِۡكَ

مُؤۡمِنيَِ f } [النور: ٣]. 
ۡ
ٱل

١٤٥



بـل إن الـشـريـعـة نـهـت عـن أفـعـال قـد تـؤدي إلـى الـفـواحـش, إحـاطـة 

لـقـيـمـة الـعـفـة بـسـيـاج يـحـمـيـهـا ويـحـفـظـهـا.. ومـن هـذه اkحـكـام: أمـر كـل 

من الرجل وا2رأة بغض البصر, والنهي عن اüلوة واyختMط اôرم. 
ثـالـثـا: تـنـظـيـم أحـوال اkسـرة èـا يـحـافـظ عـلـيـهـا; وذلـك مـن خـMل 
أحــكــام الــزواج, والــطــMق, واkمــر بــحــســن ا2ــعــامــلــة, واkمــر بــحــل 
وهُن3  اüـMفـات الـزوجـيـة بـا2ـعـروف, ومـن ذلـك قـولـه تـعـالـى: {وعََشُِ

ُ فيِهِ  ا وَيَجۡعَلَ ٱ34 ْ شَيۡـٔٗ ن تكَۡرهَُوا
َ
رهِۡتُمُوهُن3 فَعَسَ– أ مَعۡرُوفِۚ فإَنِ كَ

ۡ
بٱِل

ثيِٗا h} [النساء: ١٩].  ا كَ خَيۡٗ
رابــعــا: الــقــصــص الــقــرآنــي الــذي يــجــعــل أصــحــاب الــعــفــة قــدوة 
لـsنـسـان ا2ـسـلـم; فـالـقـرآن الـكـري حـكـى لـنـا مـواقـف تـظـهـر فـيـهـا الـعـفـة, 

وحـبـب هـذه ا2ـواقـف إلـيـنـا; كـقـصـة يـوسـف عـلـيـه الـسـMم, وحـسـبـنـا أن 

 3 َWِحَب¡ إ
َ
جۡنُ أ نتأمل ف ذلك قوله تعالى عن يوسف: {قاَلَ رَبِّ ٱلسِّ

عَنۡهُ   َ
لِصَۡفِ ذَلٰكَِ 

َ
ۡهِۖ} [يوسف: ٣٣], وقوله: {ك

َ
يدَۡعُوننَِٓ إلِ ا  مِم3

صِيَ I } [يوسف: ٢٤]. 
َ
مُخۡل

ۡ
وءَٓ وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ إن3ِهُۥ مِنۡ عِبَادِناَ ٱل ٱلس¡

وكــقــولــه تــعــالــى عــن أحــدى ابــنــتــي ذلــك الــرجــل الــصــالــح ف قــصــة 
ٱسۡتحِۡيَآءٖ }   َ

ƒَ تَمۡشِ  إحِۡد1َهُٰمَا  موسى عليه السMم: {فَجَآءَتهُۡ 
[القصص: ٢٥]. 

١٤٦



خــامــســا: تــوعــد مــروجــي الــفــواحــش بــالــعــذاب اkلــيــم ف الــدنــيــا 
فِ  ٱلۡفَحِٰشَةُ  تشَِيعَ  ن 

َ
أ يُبِ¡ونَ  ِينَ  ٱل3 واúخرة, كما قال تعالى: ﴿إن3ِ 

نتُمۡ @َ 
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ وَٱ34  ۚ ِ نۡيَا وَٱèخِرَة لِمٞ فِ ٱل¡

َ
َهُمۡ عَذَابٌ أ ْ ل ِينَ ءَامَنُوا ٱل3

تَعۡلَمُونَ h} [النور: ١٩]. 
ســادســا: تــشــريــع عــقــوبــات الــزنــا وفــعــل قــوم لــوط; فــوجــود الــعــقــوبــة 
دلـيـل عـلـى أن هـذه اkفـعـال يـعـدهـا اTسـMم مـن اkفـعـال اüـطـيـرة الـتـي 

تهتك عفة اÑتمع ا2سلم.  
.. وفـضـM عـن إصـMح الـعـفـة لـلـنـفـس الـبـشـريـة, فـقـد ارتـبـطـت هـذه 
الـقـيـمـة èـقـصـد عـظـيـم مـن مـقـاصـد الـتـشـريـع اTسـMمـي; أy وهـو حـفـظ 

الـنـسـل; فـإن حـفـظ نـسـل الـبـشـريـة وبـقـاء مـا تـقـوم بـه اÑـتـمـعـات مـن 
ا2ـوارد الـبـشـريـة مـرتـبـط بـشـكـل أسـاسـي بـالـعـفـة.. إن اTنـسـان إذا تُـرك 
لـشـهـوتـه يـصرفـهـا كـيـف يـشـاء, وبـأقـل ا2ـسـؤولـيـات, فـمـا الـذي سـيـدعـوه 

إلى اyرتباط من خMل الزواج, وpمل مسؤولية اkطفال وأعبائهم?  
إن أي نـاظـر إلـى تـلـك اÑـتـمـعـات الـتـي تـزهـد ف الـزواج, وتـدعـو إلـى 
اüـنـا والـفـجـور, لـن يـجـد مـنـاصـا مـن الـربـط بـي هـذه اgـالـة وبـي حـالـة 
تـراجـع نـسـل تـلـك اÑـتـمـعـات, إلـى حـد "اسـتـعـانـتـهـم" بـاkم اkخـرى ف 

تشغيل مؤسسات تلك الدول. 
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بـل إنـنـا y نـبـالـغ إذا ربـطـنـا قـيـمـة الـعـفـة بـحـفـظ الـعـقـل; فـالـذي يـنـظـر 

إلـى الـسـعـار اoـنـسـي ا2ـنـتـشـر ف الـغـرب يـعـلـم يـقـيـنـا أن اkمـر انـتـقـل مـن 

كـونـه قـضـاء شـهـوة إلـى حـالـة فـكـريـة غـيـر مـتـزنـة.. فـمـا هـو هـذا الـفـكـر 
الــذي يــجــعــل قــضــاء الــشــهــوة مــع اoــنــس الــواحــد أو اgــيــوانــات ورèــا 
اoـمـادات حـقـا مـن حـقـوق اTنـسـان?! ومـا هـو هـذا الـفـكـر الـذي يـحـارب 

كـل دراسـة عـلـمـيـة تـخـالـف ذلـك الـسـعـار?! ومـا هـو هـذا الـفـكـر الـذي 
يـفـرض الـعـقـوبـات عـلـى اkم اkخـرى إذا ±ـسـكـت بـعـفـتـهـا?!.. لـعـلـك 

َفِ 
ل هُمۡ  إن3ِ õد اTجابة إذا تأملت قوله تعالى عن قوم لوط: {لَعَمۡرُكَ 

رَتهِِمۡ يَعۡمَهُونَ j } [اgجر: ٧٢].  سَكۡ
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الشذوذ 
اgـديـث عـن الـشـذوذ اoـنـسـي تـابـع لـلـحـديـث عـن الـعـفـة; فـتـحـري 

الــشــذوذ اoــنــســي داخــل ف الــتــشــريــعــات الــتــي pــافــظ عــلــى عــفــة 
اÑــتــمــع.. إy أن هــنــاك حــاجــة Tفــراده بــاgــديــث 2ــا نــراه حــولــنــا مــن 

حاyت فكرية وتشريعية تتعلق به. 
إن pــري الــشــذوذ اoــنــســي مــن اkمــور ا2ــســلـّـمــة ف ديــن اTســMم, 

وàكن بيان ذلك من خMل أمور: 
اkمــر اkول: مــخــالــفــة الــشــذوذ لــلــفــطــرة الــســلــيــمــة; فــمــا مــن فــطــرة 

سليمة àكن أن تتقبل هذا الفعل ا2شي. 
وحـسـبـنـا ف ذلـك أن نـنـظـر ف قـصـة قـوم لـوط, والـتـي فـيـهـا أن قـوم 
لـوط اسـتـحـقـوا أن يـعـذبـهـم ال تـعـالـى ف الـدنـيـا قـبـل اúخـرة, عـقـوبـة 
لـهـم عـلـى كـفـرهـم وإتـيـانـهـم الـذكـور.. لـقـد أُخِـذوا بـالـصـيـحـة, ثـم قُـلـبـت 

قــريــتــهــم رأســا عــلــى عــقــب, ثــم أرُســلــت عــلــيــهــم حــجــارة مــن ســجــيــل 
مۡطَرۡناَ 

َ
وَأ سَافلَِهَا  عَلٰيَِهَا  فَجَعَلۡنَا   k مُشۡقِيَِ  يۡحَةُ  ٱلص3 خَذَتۡهُمُ 

َ
{فَأ

يلٍ l } [اgجر: ٧٣-٧٤].. نعم, هذه  سِجِّ مِّن  حِجَارَةٗ  عَلَيۡهِمۡ 
كـانـت عـقـوبـة مـن قـلـب فـطـرتـه الـسـلـيـمـة, فـنـاء.. وطـمـسـا úثـارهـم 

ونَتَنِهم! 
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وتـأمـل كـيـف أن لـوطـا عـلـيـه الـسـMم اكـتـفـى بـوصـف فـعـلـهـم ذاك ف 

توُنَ ٱلۡفَحِٰشَةَ مَا 
ۡ
تأَ
َ
ُوطًا إذِۡ قاَلَ لقَِوۡمِهۦِٓ أ سياق نهيهم عنه, فقال: {وَل

توُنَ ٱلرجَِّالَ شَهۡوَةٗ 
ۡ
َأ
َ
مِيَ m إن3ِكُمۡ ل

َ
عَلٰ
ۡ
حَدٖ مِّنَ ٱل

َ
سَبَقَكُم بهَِا مِنۡ أ

سۡفِوُنَ « } [اkعراف: ٨٠-٨١]..  نتُمۡ قوَۡمٞ م¡
َ
ۚ بلَۡ أ مِّن دُونِ ٱلنّسَِآءِ

فـإنـه مـن ا2ـعـلـوم أنـهـم يـأتـون الـذكـور, فـكـان ف إعـادة وصـف أفـعـالـهـم ف 

سـيـاق الـنـهـي عـنـهـا إشـارة إلـى أن هـذا الـفـعـل مـرفـوض عـنـد أي عـقـل 
وفــطــرة ســلــيــمــة.. ولــكــن اyنــحــراف كــان قــد وصــل بــهــم إلــى حــال 
يــتــعــلــقــون فــيــهــا بــتــلــك اkفــعــال.. لــقــد اخــتــلــطــت هــذه الــفــاحــشــة 
ونَ n} [اgجر: ٦٧].. يسَۡتَبۡشُِ ۡمَدِينَةِ  ٱل هۡلُ 

َ
أ بكيانهم.. ﴿وجََآءَ 

نرُيِدُ  مَا  عَۡلَمُ  لَ øن3كَ  حَقّٖ  مِنۡ  بَنَاتكَِ  فِ  اَ  لَ مَا  عَلمِۡتَ  لَقَدۡ   ْ ُوا {قاَل
o} [هود: ٧٩]. 

إن جـرàـة قـوم لـوط كـانـت مـركـبـة; ذلـك kنـهـم لـم يـكـتـفـوا بـفـعـل 
تـلـك الـفـاحـشـة, بـل إن قـلـوبـهـم قـسـت, وعـقـولـهـم ضـلـت, وفـطـرتـهـم 

انـحـرفـت إلـى حـد أن صـار هـذا الـفـعـل حـالـة فـكـريـة, بـل مـعـيـارا يـقـيـمـون 

الـنـاس مـن خـMلـه, ويـتـخـذون ا2ـواقـف عـلـى أسـاسـه, ويـعـاقـبـون مـن 
كَنَ  يخالفه وينهاهم عنه.. انتظر لم نتحدث عن أوروبا بعد! {فَمَا  
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ناَسٞ 
ُ
هُمۡ أ ُوطٖ مِّن قرَۡيَتكُِمۡۖ إن3ِ ْ ءَالَ ل خۡرجُِوٓا

َ
ْ أ ُوٓا ن قاَل

َ
جَوَابَ قوَۡمِهۦِٓ إل3ِ أ

رُونَ q} [النمل: ٥٦].  يَتَطَه3
اkمــر الــثــانــي: أن الــشــذوذ مــن عــوامــل هــدم اkســرة ف اÑــتــمــع, 

ويظهر هذا من وجوه:  
١- أن اæTــاب y يــتــحــقــق إy بــوجــود الــذكــر واkنــثــى; والــدافــع 
اkكــبــر لــكــل مــن الــرجــل وا2ــرأة لــMهــتــمــام بــاkطــفــال هــو كــون ذلــك 
الـرجـل أبـا, وكـون تـلـك ا2ـرأة أمّـا, والـتـضـحـيـات الـعـظـيـمـة الـتـي يـقـدمـهـا 

كــل مــن اkب واkم, والــتــي نــراهــا ف حــيــاتــنــا.. هــذه الــتــضــحــيــات 
الــدافــع اkســاســي فــيــهــا هــو عــاطــفــة اkبــوة واkمــومــة, وبــذهــاب هــذه 
الـعـاطـفـة يـذهـب أهـم عـامـل مـن عـوامـل اyهـتـمـام بـاkطـفـال, واgـفـاظ 

على اkسرة. 
٢- أن طـبـيـعـة كـل مـن الـرجـل وا2ـرأة ف اkسـرة تـشـكـMن اgـاضـنـة 
ا2ــتــكــامــلــة الــتــي تــلــزم لــتــربــيــة اkطــفــال, وتــكــويــن أســرة مــتــمــاســكــة; 

فـالـطـفـل يـحـتـاج إلـى حـنـان ا2ـرأة ورقـة قـلـبـهـا, ووفـور عـاطـفـتـهـا, كـمـا 
يحتاج إلى حزم الرجل, وحكمته ف قراراته. 

ومــن خــMل هــذيــن اkمــريــن يــتــم حــمــايــة الــطــفــل داخــل اkســرة, 

وينشأ نشأة نفسية ومادية صحيحة. 
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٣- أن اkســرة فــيــهــا pــمــل مــســؤولــيــة لــكــل مــن الــرجــل وا2ــرأة, 
واTنــســان ف الــغــالــب يــفــر مــن pــمــل ا2ــســؤولــيــات; ويــشــكــل ا2ــيــل 
اoــنــســي والــعــاطــفــي بــي الــرجــل وا2ــرأة عــامــM أســاســيــا ف إقــدام كــل 

مــنــهــمــا عــلــى الــزواج, وبــالــتــالــي pــمــل مــســؤولــيــة اæTــاب واkطــفــال 
وتكوين اkسرة. 

فـإذا صـرّف كـل مـن الـرجـل وا2ـرأة شـهـوتـهـمـا مـن خـMل الـشـذوذ أو 
الزنا, كان هذا سببا هاما ف عزوفهما عن الزواج وتكوين اkسرة.  

اkمـر الـثـالـث: أن الـشـذوذ يـحـارب مـبـدأ تـكـاثـر الـبـشـر, وبـقـائـهـم 
قادرين على إدارة حياتهم. 

وهـو مـن هـذه الـنـاحـيـة يـلـتـقـي مـع الـعـMقـة غـيـر ا2ـشـروعـة بـي الـرجـل 
وا2ـرأة, فـكـل مـن الـزنـا والـشـذوذ يـشـكـMن طـريـقـا غـيـر مـشـروع لـتـصـريـف 

الشهوة ا2وجودة ف اTنسان كما تقدم. 
لـقـد أعـادت الـثـقـافـة الـغـربـيـة إحـيـاء هـذه ا2ـعـصـيـة الـكـبـيـرة اüـطـيـرة 
عـلـى اÑـتـمـعـات الـبـشـريـة.. ومـن يـعـرف طـبـيـعـة الـفـكـر الـغـربـي ا2ـتـقـلـب 

y يـسـتـغـرب ذلـك.. فـالـغـرب يـتـعـامـل مـع اkفـكـار والـوعـي والـعـقـائـد 
كـمـا يـتـعـامـل مـع صـيـحـات ا2ـوضـة, فـكـل حـي نـرى صـرعـة فـكـريـة 
تـشـيـع بـي فـئـام مـن اkوروبـيـي, ف تـأكـيـد gـالـة الـضـيـاع الـفـكـري الـتـي 

تـعـيـشـهـا اÑـتـمـعـات الـغـربـيـة.. إنـك إذا مـشـيـت ف بـعـض شـوارع أوروبـا 

اúن فـقـد تـكـون صـاحـب "نـصـيـب" ف أن تـرى إنـسـانـا يـلـبـس "مMبـس" 
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كـلـب, ويـسـيـر عـلـى أربـع, ويـجـره إنـسـان آخـر.. ف مـظـهـر مـن مـظـاهـر 

 y ـريـة الـشـعـوريـة" الـتـي تـشـيـع ف الـغـرب, ثـمgالـرفـاهـيـة الـفـكـريـة" أو "ا"
تــلــبــث أن تــســمــع بــجــمــعــيــات ومــؤســســات تــعــمــل عــلــى "دعــم" تــلــك 

الــكــMب الــبــشــريــة.. فــمــن حــق اTنــســان أن ذلــك الــشــعــور اgــيــوانــي 

الذي يشعر به! 
ف مــثــل هــذه اkجــواء الــفــكــريــة ظــهــرت ف الــغــرب فــكــرة الــشــذوذ 
كـمـَعْـلـم مـن مـعـالـم الـفـكـر الـغـربـي ا2ـتـحـضـر, وأعـادوا حـالـة قـوم لـوط 

ولكن بصورة أكثر بشاعة.. وàكن تلخيص ذلك ف أمور:  
أوy: إدخـال اTبـاحـيـة اoـنـسـيـة pـت مـفـهـوم اgـريـة الـشـخـصـيـة; 
فـمـفـهـوم "اgـريـة" مـقـدس لـدى الـغـرب; ومـن ضـمـن ذلـك اgـريـة ف 
éـارسـة الـعـMقـات اôـرمـة, فـلـيـس ثـمـة قـيـود ديـنـيـة عـلـى ذلـك.. ومـن 

ضمن ذلك الشذوذ اoنسي. 
وبـذلـك انـتـقـل هـذا الـفـعـل مـن كـونـه مـعـصـيـة إلـى كـونـه حـقـا مـن 

حقوق اTنسان. 
ثــانــيــا: إشــاعــة الــشــذوذ; وهــذا éــا تــرتــب عــلــى إدخــال الــشــذوذ ف 
حــقــوق اTنــســان.. وبــنــاء عــلــى ذلــك فــقــد وضــعــت الــقــوانــي الــتــي 
"pـمـي" الـشـواذ, وتـسـمـح لـهـم بـنـشـر أفـعـالـهـم والـدعـوة إلـيـهـا.. بـل صـار 

اkمر مصدرا ماليا أساسيا kصحاب رؤوس اkموال. 

١٥٣



وعـمـلـوا عـلـى إدخـال هـذه ا2ـفـاهـيـم إلـى ا2ـنـاهـج الـدراسـيـة ف ا2ـدارس 

واoامعات, بل إلى رياض اkطفال ف بعض الدول. 
ولـم يـكـتـف الـغـرب بـذلـك ف بـMدهـم, بـل عـمـلـوا عـلـى نـشـر ذلـك ف 

الــعــالــم كــلــه, مــن خــMل صــيــاغــة اتــفــاقــيــات دولــة تــفــرض ذلــك عــلــى 
 y ,خــرى, وتــتــحــكــم ف الــقــوانــي الــداخــلــيــة لــتــلــك الــدولkالــدول ا

سيما الدول الضعيفة أو الفاسدة. 
ثـالـثـا: إعـادة تـسـمـيـة الـشـذوذ اoـنـسـي; فـمـصـطـلـح الـشـذوذ اoـنـسـي 
بــات مــن ا2ــصــطــلــحــات éــنــوعــة اyســتــخــدام دولــيــا, حــتــى ف وســائــل 

التواصل اyجتماعي. 
ومـن أهـم ا2ـفـاهـيـم الـتـي أسـسـهـا الـفـكـر الـغـربـي ف هـذا الـسـيـاق: 
مـفـهـوم الـنـوع اyجـتـمـاعـي أو (اoـنـدر), والـذي يـشـمـل ا2ـيـول اoـنـسـيـة 

لـsنـسـان; فـأصـحـاب هـذا ا2ـصـطـلـح يـفـرقـون بـي اoـنـس وبـي الـنـوع 
اyجـتـمـاعـي; فـاoـنـس هـو مـا يـُخـلـق عـلـيـه كـل مـن الـذكـر واkنـثـى مـن 

الــنــاحــيــة الــفــســيــولــوجــيــة, وأمــا الــنــوع اyجــتــمــاعــي فــمــن اkمــور الــتــي 
تـتـعـلـق بـه: ا2ـيـول اoـنـسـيـة, وهـذه ا2ـيـول y تـرتـبـط بـاoـنـس; فـقـد 
يـكـون جـنـس اTنـسـان ذكـرا ولـكـن مـيـولـه لـلـذكـور, وقـد يـكـون جـنـس 
اTنـسـان أنـثـى ولـكـن مـيـلـهـا لـsنـاث, بـل قـد يـكـون مـيـل اTنـسـان إلـى 

غير بني اTنسان, فيميل إلى حيوان من اgيوانات. 

١٥٤



وف هـذا الـسـيـاق أشـاع الـفـكـر الـغـربـي مـصـطـلـح (ا2ـثـلـيـة) بـدy مـن 
الشذوذ; ف إشارة إلى أن ميول اTنسان إلى مثله ف اoنس. 

رابـعـا: الـتـضـلـيـل الـعـلـمـي; حـيـث اسـتـخـدم الـغـرب الـعـلـمَ الـتـجـريـبـي 

ف سـبـيـل إظـهـار الـشـذوذ عـلـى أنـه éـارسـة طـبـيـعـيـة, فـهـي لـيـسـت مـرضـا, 
وy فـعـM خـاطـئـا.. وحـاولـوا تـدعـيـم ذلـك دراسـات غـيـر نـزيـهـة, تـقـوم 

على اTرهاب الفكري والضغط ا2الي على الباحثي. 
 yن كــون الــشــذوذ أمــرا مــقــبــوMشــارة إلــى بــطــTــديــر هــنــا اoومــن ا
بـحـجـة تـسـمـيـتـه "مـيـM طـبـيـعـيـا".. فـهـذه فـكـرة بـاطـلـة, وàـكـن بـيـان ذلـك 

من خMل أمور: 
١- مــن اüــطــأ الــكــبــيــر الــتــعــامــل بــبــراءة مــع كــل مــا يــدعــى دراســة 
عـلـمـيـة ف الـغـرب; فـالـغـرب وإن كـان يـحـرص عـلـى الـشـفـافـيـة والـنـزاهـة 

ف جـانـب مـن الـبـحـث الـعـلـمـي الـتـجـريـبـي, فـإن هـذه اgـال y تـبـقـى إذا 
تـعـلـق اkمـر èـصـلـحـة مـالـيـة, أو بـأمـر يـتـعـارض مـع الـفـكـر الـغـربـي; فـفـي 

هــذه اgــاyت àــكــن أن pــرف نــتــائــج الــبــحــث الــعــلــمــي عــنــدهــم بــدون 
تردد. 

ولـذلـك أمـثـلـة عـدة, كـالـدراسـات الـتـي تـهـون مـن أثـر الـسـكَّـر عـلـى 

الـصـحـة إرضـاء kصـحـاب رؤوس اkمـوال, وأظـهـر مـن ذلـك الـدراسـات 

الـتـي تـنـتـصـر لـنـظـريـة دارويـن بـسـبـب كـونـهـا فـكـرة àـكـن أن تـوظـف Tنـكـار 

وجــود خــالــق.. وف هــذا àــكــن لــsنــســان أن يــقــف عــلــى عــدد مــن 
١٥٥



الـدراسـات واkفـMم الـوثـائـقـيـة الـتـي تـبـي كـيـف تـفـرض بـعـض مـراكـز 
الـدراسـات مـثـل تـلـك الـنـتـائـج عـلـى الـبـاحـثـي, وتـعـاقـب مـن يـخـالـف 

ذلك. 
وفــكــرة كــون الــشــذوذ أمــرا "طــبــيــعــيــا" مــن أظــهــر اkمــثــلــة عــلــى ذلــك 

أيضا. 
٢- لــو ســلــمــنــا جــدy بــأن بــعــض الــنــاس فــيــهــم مــيــل "فــطــري" إلــى 
أمـثـالـهـم ف اoـنـس.. فـهـل كـل مـيـل يـجـده اTنـسـان ف نـفـسـه يـكـون 
شـيـئـا صـحـيـحـا? ألـيـس ف الـنـفـس الـبـشـريـة صـفـات ذمـيـمـة يـجـب عـلـى 
اTنـسـان تـهـذيـبـهـا? أy يـطـرأ عـلـى الـفـكـر أو الـفـطـرة الـبـشـريـة أحـيـانـا صـور 

مـن اüـلـل يـجـب إصـMحـهـا? أy يـفـكـر الـعـقـMء بـهـذه الـطـريـقـة.. أم 
أنـهـم يـقـولـون: كـل مـيـل õـده ف نـفـسـك فـهـو شـيء صـحـيـح, وهـو حـق 

من حقوق اTنسان?! 
لـيـس كـل مـا ±ـيـل إلـيـه الـنـفـس الـبـشـريـة يـكـون أمـرا طـبـيـعـا, يـسـوغ 

فـعـلـه; فـاTنـسـان ا2ـتـديـن بـالـديـن الـصـحـيـح يـجـب عـلـيـه أن يـحـكـم نـفـسـه 

بـه, فـلـيـس كـل مـا مـالـت إلـيـه نـفـسـه, أو اشـتـهـاه يـكـون أمـرا صـحـيـحـا, 

بـل الـواجـب عـلـيـه أن يـزن تـصـرفـاتـه ومـيـولـه èـيـزان الـديـن الـصـحـيـح, فـمـا 

وافـقـه فـهـو صـحـيـح, ومـا خـالـفـه فـهـو مـردود, وبـالـتـالـي فـيـجـب عـلـيـه أن 

يـتـعـامـل مـع الـشـذوذ عـلـى أنـه مـعـصـيـة, فـإن كـان واقـعـا فـيـه أقـلـع عـنـه 

وتاب منه. 
١٥٦



وكــذلــك فــإن عــقــMء الــبــشــر y يــعــدون كــل أمــر ±ــيــل إلــيــه الــنــفــس 

صـحـيـحـا سـائـغـا فـعـلـه.. فـلـنـتـخـيـل مـعـا أن شـخـصـا ±ـيـل نـفـسـه إلـى 
الـسـرقـة, وتـعـود عـلـى الـسـرقـة مـنـذ صـغـره, وتـعـلـق قـلـبـه بـهـا, فـلـمـا كـبـر 

صـار سـارقـا مـحـتـرفـا, ثـم اجـتـمـع مـع مـجـمـوعـة مـن الـسـراق, وأنـشـؤوا 
مـجـمـوعـة لـلـدفـاع عـن حـقـوق الـسـراق, وجـعـلـوا "مـيـلـهـم الـنـفـسـي" لـلـسـرقـة 

مسوغا للسرقة, فهل يكون هذا مقبوy ف عقل أو دين?!  
إذن فـا2ـيـل الـنـفـسـي لـيـس مـعـيـارا تـوزن بـه صـحـة الـتـصـرفـات, y عـنـد 
أهـــل اkديـــان وy عـــنـــد غـــيـــرهـــم, ولـــو فـــتـــح هـــذا الـــبـــاب لـــكـــان بـــابـــا 

للفوضى, وبابا لتسويغ مختلف أنواع اTجرام. 
وبــنــاء عــلــى ذلــك فــإن اkصــل أن نــتــعــامــل مــع هــذا ا2ــيــل عــلــى أنــه 
 y خـطـأ, والـواجـب أن يـجـاهـد ا2ـبـتـلـى بـه نـفـسـه لـلـتـخـلـص مـنـه, وأن
يـقـدم عـلـى éـارسـة الـشـذوذ, وإذا احـتـاج إلـى عـMج طـبـي أو نـفـسـي oـأ 

إلى ذلك. 
٣- الـشـذوذ لـيـس مـجـرد "مـيـل نـفـسـي" طـارئ عـلـى الـفـطـرة, بـل هـو 

أكثر من ذلك, فهو: 
أ- éـارسـة عـمـلـيـة جـنـسـيـة شـاذة, يـنـشـأ عـنـهـا مـفـاسـد اجـتـمـاعـيـة, 

ومضار نفسية وصحية, وقبل ذلك هو معصية ل تعالى. 
ب- كـمـا أنـه صـار اõـاهـا فـكـريـا, يـسـوغ الـشـذوذ, ويـشـرعـنـه, بـل قـد 

يتخذ طريقة ôاربة اkديان والفطر السليمة. 
١٥٧



م̂ بين الرجل والمرأة؟  هل ميز اAس
هـل مـيـز اTسـMم بـي الـرجـل وا2ـرأة?.. سـؤال نـسـمـعـه ف كـثـيـر مـن 

اkحيان, وبخاصة عند وجود جدل حول بعض ا2سائل الشرعية. 
واgـق أن هـذا الـسـؤال بـات فـزاعـة يـسـتـخـدمـهـا بـعـض دعـاة إفـسـاد 
ا2ـرأة لـيـرهـبـوا اtـالـف لـهـم فـكـريـا; فـإنـهـم كـثـيـرا مـا يـوردونـه gـسـم اoـدل 

ف هــذا الــنــوع مــن الــقــضــايــا, مــع أنــه يــحــتــوي عــلــى قــدر كــبــيــر مــن 
الضبابية. 

وقـبـل أن æـيـب عـلـى هـذا الـسـؤال نـنـبـّه إلـى أن كـلـمـة (الـتـمـيـيـز) قـد 

 Mيـُحـمـّلـهـا بـعـض الـنـاس مـعـانـي سـلـبـيـة; بـحـيـث يـكـون الـتـمـيـيـز مـشـتـمـ

عـلـى مـعـانـي الـظـلـم أو اyنـتـقـاص مـن اgـق أو اyزدراء.. وهـذه كـلـهـا 

مـعـانـي بـاطـلـة.. واسـتـخـدام كـلـمـة (الـتـمـيـيـز) ف هـذه ا2ـقـاyت هـو فـقـط 

èعنى: عدم ا2ساواة ف بعض اkمور. 
وحتى æلي هذه ا2سألة فنحن بحاجة إلى أن æيب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
سـؤالـي: الـسـؤال اkول:  هـل هـنـاك تـMزم بـي الـتـمـيـيـز والـظـلـم? أو: 

هل العدل دائما يكون ف ا2ساواة? 
السؤال الثاني: هل ا2رأة والرجل متماثMن من الناحية اüَلْقية?  
وحـتـى æـيـب عـن الـسـؤال اkول فـM بـد مـن بـيـان مـفـهـوم كـل مـن 

العدل, والظلم, وا2ساواة. 
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الـفـرق ظـاهـر بـي الـظـلـم مـن نـاحـيـة وبـي الـعـدل وا2ـسـاواة مـن نـاحـيـة 

أخـرى; فـالـظـلـم هـو وضـع الـشـيء ف غـيـر مـوضـعـه, وحـرمـان صـاحـب 
اgق من حقه. 

ولكن هل العدل وا2ساواة شيء واحد? أم أن بينهما فرقا? 
الـعـدل هـو وضـع كـل شـيء ف مـكـانـه ا2ـنـاسـب لـه, وإعـطـاء كـل ذي 

حـق حـقـه, وأمـا ا2ـسـاواة فـهـي الـتـسـويـة التـامـة ف كـل اkحـوال, حـتـى 

لـو كـان بـإعـطـاء حـق لـغـيـر صـاحـبـه, وحـتـى لـو كـان بـوضـع شـيء ف غـيـر 

موضعه ا2ناسب له. 
وعــلــيــه فــالــعــدل وا2ــســاواة قــد يــجــتــمــعــان وقــد يــفــتــرقــان ف بــعــض 
اkحـيـان, èـعـنـى أن ا2ـسـاواة تـكـون عـدy ف كـثـيـر مـن اkحـيـان, ولـكـن 

قد يكون من الظلم التسوية ف بعض اkحوال. 
وهـذا أصـل عـقـلـي فـطـري y يـخـالـف فـيـه عـاقـل, وy يـوجـد إنـسـان أو 

جماعة أو دولة أو مؤسسة إy وهي عاملة بهذا اkمر. 
فـمـثـM إذا أعـلـنـت شـركـة مـا عـن وظـيـفـة مـديـر, واشـتـرطـت شـهـادة 

عـلـمـيـة مـعـيـنـة لـذلـك, ثـم جـاء شـخـص y يـحـمـل هـذه الـشـهـادة وقـال: 

أنــا يــحــق لــي أن آخــذ هــذه الــوظــيــفــة kنــي إنــســان, والــذي يــحــمــل 
الشهادة إنسان, ويجب عليكم أن تسووا بيننا.  
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 ,yفـعـنـدهـا سـيـكـون جـواب أي عـاقـل: إن ا2ـسـاواة هـنـا لـيـسـت عـد
بــل هــي ظــلــم وفــســاد.. لــيــس kنــك لــســت إنــســانــا, بــل kن هــذه 

الوظيفة pتاج 2ؤهل معي, وأنت p yمله. 
إذا عـلـمـنـا هـذا فـيـمـكـنـنـا أن نـخـرج بـأصـل مـهـم وهـو: أن الـعـدل هـو 
وضـع كـل شـيء ف مـوضـعـه ا2ـنـاسـب, ويـكـون ف كـثـيـر مـن اkحـيـان 
مــن خــMل ا2ــســاواة, ولــكــن لــيــس دائــمــا, فــعــدم ا2ــســاواة ف بــعــض 

اkحيان يكون هو العدل. 
فـإن قـال قـائـل: أنـتـم بـهـذا تـفـتـحـون الـبـاب لـلـظـلـمـة الـذيـن يـريـدون أن 
يـحـرمـوا الـنـاس مـن حـقـوقـهـم, وذلـك بـأن يـفـرقـوا بـي اkمـور بـطـريـقـة غـيـر 

صحيحة, فيتوصّلون بذلك إلى الظلم. 
فـاoـواب: أن اüـلـل هـنـا لـيـس ف اkصـل الـذي أصـلـنـاه, وإiـا ف 
الـتـفـريـق بـي اkشـيـاء بـفـروق غـيـر صـحـيـحـة, فـنـحـن نـرد عـلـى الـظـالـم هـنـا 

بـبـيـان أن الـفـرق الـذي اعـتـمـد عـلـيـه غـيـر صـحـيـح, وغـيـر مـؤثـر; فـفـي 
مـثـالـنـا الـسـابـق نـقـول: لـو أن الشـركـة اخـتـارت واحـدا مـن حـمـلـة الـشـهـادة 

نـفـسـهـا بـحـجـة أنـه ابـن فـMن ا2ـسـؤول, فـهـذا ظـلـم kن هـذا الـفـرق غـيـر 

مؤثر, وغير صحيح هنا, وليس kن العدل هو ف ا2ساواة دائما.  
واسـتـغـMل الـظـلـمـة kصـل صـحـيـح y يـجـعـلـه فـاسـدا, فـإنـنـا نـحـكـم 

عـلـى فـعـل الـظـالـم بـالـفـسـاد, ولـكـن بـدون أن نـنـكـر اkصـل الـصـحـيـح 
الذي استخدمه بشكل غير صحيح. 
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وهـــل مـــن ا2ـــعـــقـــول أن نـــتـــرك اTصـــMح -مـــثـــk -Mن كـــثـــيـــرا مـــن 
الفاسدين يرفعونه كشعار, ثم àارسون pته الفساد? 

السؤال الثاني: هل ا2رأة والرجل متماثMن من الناحية اüَلْقية?  
أي: هــل هــمــا مــتــســاويــان مــن نــاحــيــة اüِــلــقــة? أم أن قــوة الــرجــل 

-مثM- أكثر من قوة ا2رأة عادة? 
هل هما متماثMن من ناحية pمل ا2شاق وضغوط اgياة? 

هل هما متماثMن من ناحية غلبة العاطفة على التصرفات? 
هذه مسألة وجودية عقلية فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرية محسوسة, وy يوجد عاقل 

يخالف ف أنهما غير متماثلي. 
فـإن قـيـل: هـنـاك نـسـاء أقـوى بـدنـيـا مـن بـعـض الـرجـال, وهـنـاك نـسـاء 

y تغلب عليهن العاطفة. 
فـاoـواب: أن هـذا قـلـيـل; ونـحـن نـنـظـر إلـى اkصـل وطـبـيـعـة اüـلـق, 

y إلى القليل, وy نبني أحكامنا عليه. 
بـل إن قـلـة نـسـبـة الـنـسـاء بـالـوصـف ا2ـذكـور هـي éـا يـقـوي مـا ذكـرنـاه, 

والــذي يــنــظــر ف الــواقــع قــدàــا وحــديــثــا يــرى ذلــك واضــحــا, حــتــى ف 
الدول الغربية. 

فـإن قـيـل: هـذا بـسـبـب الـظـروف اyجـتـمـاعـيـة الـتـي عـاشـتـهـا ا2ـرأة 
قدàا, وهي ف طريقها إلى أن تتغير حالها وتكون كالرجل ±اما. 

فاoواب من وجوه: 
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أوy: لـــو ســـلـــمـــنـــا بـــإمـــكـــان حـــدوث هـــذا, فـــإنـــه وضـــع خـــاطـــئ 
لـلـمـجـتـمـع; ونـحـن نـشـاهـد أن ôـاوyت الـقـفـز عـلـى تـلـك الـفـطـرة مـفـاسـدَ 

عـظـمـيـة, مـنـظـورةٍ وقـادمـة, مـنـهـا مـا يـتـعـلـق بـإgـاق الـظـلـم بـاkطـفـال 
وحرمانهم, ومنها ما يتعلق بتفكك اkسرة التي هي نواة اÑتمع. 

فـالـوضـع الـذي يـسـعـى إلـيـه بـعـض الـنـاس هـو وضـع خـاطـئ مـخـالـف 
لـلـفـطـرة والـعـقـل, يـبـدأ بـرفـع شـعـار الـتـسـويـة ا2ـطـلـقـة, ويـنـتـهـي بـاخـتـراع 
بـعـض اkدوات الـتـي ±ـكـن الـرجـل مـن إرضـاع اkطـفـال, أو الـتـي õـعـلـه 

يــحــس بــألــم الــوyدة مــع زوجــتــه, ونــحــو ذلــك مــن ضــروب الــهــوس 

ومخالفة الفطرة التي ظهرت ف الغرب. 
ثـانـيـا: أن هـذا اyعـتـراض فـيـه إحـالـة عـلـى مـجـهـول, فـغـايـة مـا فـيـه 

أن صاحبه يقول: انتظروا عشرات أو مئات السني, رèا يتغير اgال!  
هـذا اÑـهـول لـيـس عـلـمـا, ولـيـس شـيـئـا àـكـن الـتـمـسـك بـه وبـنـاء 
اgـيـاة والـقـوانـي عـلـيـه, ومـا أشـبـهـه بـبـعـض عـقـائـد مـشـركـي قـريـش الـتـي 

كــانــت تــبــنــى عــلــى تــوقــع وظــن, والــتــي كــان مــن أهــم أوجــه ردهــا ف 

كـتـاب ال تـعـالـى: أنـهـا ظـنـون.. وكـفـى, والـظـن y يـغـنـي مـن اgـق 
شيئا. 

وهــل مــن الــتــصــرف ا2ــوضــوعــي الــعــاقــل: أن يــتــرك اTنــســان الــواقــع 

الذي يعلمه يقينا, ثم يتمسك باÑهول وا2ظنون. 
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ثـالـثـا: ثـم إن الـظـروف والـثـقـافـة مـهـمـا تـغـيـرت فـطـبـيـعـة ا2ـرأة y تـتـغـيـر, 

kنـهـا شـيء راجـع إلـى تـكـويـنـهـا وخـلـقـتـهـا; فـهـل الـتـغـيـر ف الـثـقـافـة 
سـيـنـتـج لـنـا نـسـاء يـدانـي الـرجـال ف الـقـوة, أو نـسـاء y تـغـلـب عـلـيـهـن 

العاطفة?! 
وبــعــد.. فــإذا اســتــقــر عــنــدنــا هــذان اkصــMن: أن الــعــدل لــيــس ف 
ا2ـسـاواة دائـمـا, وأن الـرجـل وا2ـرأة لـيـسـا مـتـمـاثـلـي ±ـام الـتـمـاثـل, فـإنـه 

àكننا أن æيب على سؤال: هل ميز اTسMم بي الرجل وا2رأة?  
 .Mب yيب عن هذا السؤال بنعم, وæ y :فنقول

بــل إن اTســMم ســوى بــي الــرجــل وا2ــرأة ف أكــثــر اkحــوال, ولــم 
يـسـوّ بـيـنـهـمـا ف أحـوال أخـرى بـنـاء عـلـى طـبـيـعـة كـلّ مـن الـرجـل وا2ـرأة, 

وبـنـاء عـلـى طـبـيـعـة الـتـشـريـع ا2ـعـي; فـأحـيـانـا أعـطـى الـرجـل مـا لـم يـعـط 
ا2رأة, وأحيانا أعطى ا2رأة ما لم يعط الرجل. 

وتـفـصـيـل هـذا يـطـول, وسـنـضـرب لـه أمـثـلـة فـيـمـا يـأتـي إن شـاء ال, 

ولـكـن لـنـعـلـم يـقـيـنـا هـنـا أن الـبـشـر مـهـمـا حـاولـوا اyجـتـهـاد فـإنـهـم لـن 
 y ـبـيـر, الـذيüيـصـلـوا إلـى تـشـريـعـات كـامـلـة, فـال سـبـحـانـه هـو الـعـلـيـم ا

يـخـفـى عـلـى عـلـمـه شـيء, وy تـخـضـع تـشـريـعـاتـه لـلـهـوى والـنـقـص, 
مِنَ  حۡسَنُ 

َ
أ وَمَنۡ  يَبۡغُونَۚ  جَهِٰلي3ِةِ  ۡ

ٱل فَحُكۡمَ 
َ
وصدق ال إذ يقول: {أ

مٗا لّقَِوۡاٖ يوُقنُِونَ s } [ا2ائدة: ٥٠].  ِ حُكۡ ٱ34
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الميراث 
تـكـلـمـنـا ف ا2ـقـال الـسـابـق عـن أصـل عـدم ا2ـسـاواة بـي الـرجـل وا2ـرأة 

مـسـاواة تـامـة.. وا2ـراد هـنـا الـتـمـثـيـل بـاخـتـصـار لـلـخـMصـة الـتـي ذكـرنـاهـا 

بـذكـر بـعـض اkحـكـام الـشـرعـيـة الـتـي لـم تـسـوّ فـيـهـا الـشـريـعـة بـي الـرجـل 

وا2رأة, مع  بيان اgكمة من ذلك. 
وقـبـل أن نـذكـُر بـعـض اkمـثـلـة y بـد أن نـذكـّر بـاkسـاس الـذي يـقـوم 

عـلـيـه اoـواب, وهـو أن ا2ـسـلـم يـنـطـلـق مـن أصـل الـتـسـلـيـم لـنـصـوص 
الـشـريـعـة, ويـقـبـل كـل مـا جـاءت بـه, ثـم يـحـاول مـعـرفـة اgـكـمـة, فـإذا 

ظهرت له ازداد إàانا, وإذا لم تظهر له بقي على أصل التسليم. 
فـــمـــن هـــذه ا2ـــســـائـــل: أخـــذ ا2ـــرأة عـــلـــى الـــنـــصـــف مـــن الـــرجـــل ف 

ا2يراث, ف بعض اgاyت. 
فهذه ا2سألة من ا2سائل التي نص عليها كتاب ال تعالى وأجمـع 
عـلـيـهـا ا2ـسـلـمـون.. وقـد اعـتـرض أصـحـاب الـفـكـر الـغـربـي عـلـى هـذا 

اgكم بحجة أن فيه "±ييزا" ضد ا2رأة. 
واoواب يكون من خMل أمرين: 

اkمـر اkول: بـيـان أن عـدم ا2ـسـاواة الـتـامـة لـيـس ظـلـمـا دائـمـا, كـمـا 
فصلناه فيما سبق. 
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اkمــر الــثــانــي: بــيــان بــعــض اgـِـكــم مــن عــدم ا2ــســاواة ف بــعــض 
اkحكام. 

فـمـن هـذه اgـِكَـم: أن اTسـMم أوجـب عـلـى الـرجـل مـن اyلـتـزامـات 

ا2ـالـيـة مـا لـم يـوجـبـه عـلـى ا2ـرأة, فـلـيـس مـن الـعـدل ا2ـسـاواة بـيـنـهـمـا ف 
ا2يراث دائما. 

وبـيـان ذلـك: أن اTسـMم أوجـب عـلـى الـرجـل ا2ـهـر, والـنـفـقـة عـلـى 
الــزوجــة واkوyد (كــالــطــعــام وا2ــلــبــس والــســكــن), ومــا يــتــرتــب عــلــى 

الطMق, وأوجب عليه النفقة على أبيه وأمه إذا احتاجا. 
وف ا2ــقــابــل لــم يــوجــب عــلــى ا2ــرأة شــيــئــا مــن ذلــك, بــل هــي مــن 
يــأخــذ ا2ــال مــن خــMل الــنــفــقــة, ولــم يــوجــب اTســMم عــلــى ا2ــرأة أن 

تنفق على زوجها وأوyدها حتى لو كانت غنية وزوجها فقير. 
فهل من العدل هنا ا2ساواة بي الرجل وا2رأة?! 

فـإن قـيـل: ا2ـرأة اúن تـعـمـل وتـنـفـق عـلـى الـبـيـت كـذلـك, فـيـجـب 
ا2ساواة. 

فاoواب من وجوه: 
اkول: أنـهـا وإن كـانـت تـعـمـل فـاTسـMم y يـوجـب عـلـيـهـا الـنـفـقـة 

على البيت. 
الـثـانـي: أن هـنـاك نـسـاء y يـعـمـلـن, فـمـا هـو اgـل? هـل نـقـول: الـتـي 

تـعـمـل نـسـويـهـا بـالـرجـل, والـتـي y تـعـمـل y نـسـويـهـا? وهـل الـتـي تـأخـذ 
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راتـبـا قـلـيـM نـعـامـلـهـا كـالـتـي تـأخـذ راتـبـا كـبـيـرا? .. امـرأة y تـريـد أن 
تعمل, هل نلزمها بالعمل والنفقة? 

كــل هــذه أســئــلــة y جــواب لــهــا مــســتــقــيــمــا عــنــد أصــحــاب هــذه 
الـشـبـهـة, وà yـكـنـهـم pـقـيـق الـعـدل بـغـيـر الـتـشـريـع اTسـMمـي الـذي كـرّم 

ا2ـرأة, ويـسـّر عـلـيـهـا; فـلـم يـوجـب عـلـيـهـا مـا يـشـق عـلـيـهـا مـن الـنـفـقـة 
وpـمـل ا2ـسـؤولـيـة ا2ـالـيـة كـالـرجـل, بـل أعـطـاهـا مـن ا2ـهـام والـواجـبـات 

العظيمة ما يناسبها بدنيا ونفسيا. 
ونــنــبـّـه هــنــا إلــى جــواب حــرص بــعــض أهــل اüــيــر عــلــى ذكــره, 
وحـــاصـــلـــه: أن حـــاyت أخـــذ ا2ـــرأة عـــلـــى الـــنـــصـــف مـــن الـــرجـــل هـــي 
حـاyت قـلـيـلـة بـالـنـسـبـة لـلـحـاyت الـتـي تـسـوى فـيـهـا ا2ـرأة بـالـرجـل أو 

تفوقه. 
وهذا اoواب غير موفق إذا اقتُصر عليه, kمور: 

أوk :yنه y يعالج أصل اTشكال, وإiا يحاول "ترقيع" ا2سألة. 
ثـانـيـا: kنـه à yـثـل الـواقـع بـالـشـكـل الـصـحـيـح, فـحـالـة أخـذ ا2ـرأة 
الــنــصــف وإن كــانــت أقــل نــظــريــا مــن حــيــث الــتــصــنــيــف, إy أنــهــا هــي 

 .yكثر حصوkالة اgا
ثــالــثــا: هــذا اTيــهــام قــد يــكــون لــه أثــر ســلــبــي عــلــى ا2ــســلــم إذا فــهــم 

النقطة الثانية. 

١٦٦



ولـكـن àـكـن ذكـر هـذا اoـواب بـعـد ذكـر اoـواب الـذي يـعـالـج أصـل 

اTشكال كما تقدم. 
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قوامة الرجل على المرأة 
تــقــدم ف مــقــال ســابــق اgــديــث حــول ســؤال هــل ا2ــرأة والــرجــل 

متماثMن من الناحية اüَلْقية?  
وبـيـنّـا أن بـيـنـهـمـا فـروقـا مـن الـنـاحـيـتـي اüَـلـقـيـة والـنـفـسـيـة, وأن هـذه 
ا2ـسـألـة هـي مـسـألـة وجـوديـة عـقـلـيـة فطـريـة مـحـسـوسـة, وy يـوجـد عـاقـل 

يخالف فيها. 
وبـنـاء عـلـى مـا تـقـدم تـأصـيـلـه ف ذلـك ا2ـقـال مـن أن الـتـفـريـق بـي 
الـرجـل وا2ـرأة لـيـس ظـلـمـا ف أصـلـه, فـإنـنـا سـوف نـتـكـلـم هـنـا عـن حـكـم 

شـرعـي مـهـم مـن أحـكـام الـشـريـعـة اTسـMمـيـة, وهـو قـوامـة الـرجـل عـلـى 

ا2رأة. 
ومـــفـــهـــومـــهـــا: أن الـــرجـــل هـــو ا2ـــســـؤول عـــن ا2ـــرأة, ومـــعـــنـــى هـــذه 
ا2ـسـؤولـيـة: أن الـرجـل مـكـلـف بـاTنـفـاق عـلـيـهـا, ورعـايـتـهـا, وحـمـايـتـهـا, 

وهي مكلفة بطاعته ف طاعة ال تعالى. 
وقـــــد نـــــص ال جل جلاله عـــــلـــــى هـــــذه الـــــوyيـــــة ف قـــــولـــــه: {ٱلرجَِّالُ       

ْ مِنۡ  نفَقُوا
َ
ٰ بَعۡضٖ وَبمَِآ أ َƒَ ۡبَعۡضَهُم ُ لَ ٱ34 مُٰونَ ƒََ ٱلنّسَِآءِ بمَِا فَض3 و3 قَ

عَلَيۡهِن3  ِي 
3
ٱل مِثۡلُ  هُن3 

َ
, وقوله: {وَل الن ساء: ٣٤] ]{ مۡوَلٰهِِمۡۚ

َ
أ
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يۡهِن3 دَرجََةۗٞ} [البقرة: ٢٢٨]. وغيرها من 
َ
عَل وَللِرجَِّالِ  مَعۡرُوفِۚ 

ۡ
بٱِل

النصوص. 

وقد أجمع ا2سلمون على هذا اgكم. 
والقوامة أمر ضروري قائم على مسلّمات شرعية وعقلية, منها: 

أوy: أن اkســـرة كـــيـــان واحـــد, وy بـــد مـــن اgـــفـــاظ عـــلـــى قـــوتـــه 
و±ــاســكــه, وهــذا y يــكــون إy مــن خــMل وجــود رأس مــطــاع اkمــر ف 

اkسرة. 
ثـانـيـا: أعـطـت الـشـريـعـة هـذه ا2ـسـؤولـيـة لـلـرجـل, بـنـاء عـلـى أنـه أقـدر  
عــلــى pــمــل اkعــبــاء اoــســديــة والــنــفــســيــة لــهــذه ا2ــهــمــة; فــهــو الــذي 

يـخـوض غـمـار اgـيـاة èـا فـيـهـا مـن عـنـاء ومـشـقـة لـيـحـصّـل الـرزق, وهـو 

اkقدر على التحكم ف عاطفته ف اتخاذ القرارات. 
وهــذا مــبــنــي عــلــى الــغــالــب مــن أحــوال الــبــشــر, وإy فــقــد يــكــون ف 
أفــراد الــنــســاء مــن يــفــوق بــعــض أفــراد الــرجــال ف بــعــض هــذه اkمــور, 

ولكن الشريعة تبني أحكامها على اkصل والغالب. 
وy يـنـاف هـذا اkخـذ بـرأي ا2ـرأة ومـشـاورتـهـا, وy يـعـنـي بـحـال مـن 
اkحــوال عــصــمــة الــرجــل مــن اüــطــأ, أو جــواز طــاعــتــه فــيــمــا يــخــالــف 

الشريعة, وy يعني أنه y يحاسب على أخطائه. 
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ثـالـثـا: لـكـل مـن الـرجـل وا2ـرأة طـبـيـعـة مـخـتـلـفـة عـن اúخـر, وهـذا 
ينبني عليه اختMف ف بعض ا2هام التي توكل إلى كل منهما. 

وéا يترتب على هذه الوyية: 
١- إلزام ا2رأة بطاعة زوجها ف ا2عروف. 

٢- إلـزام الـزوج بـالـنـفـقـة عـلـى زوجـتـه, وéـا يـشـمـلـه تـأمـي الـطـعـام 
وا2ـلـبـس وا2ـسـكـن, وا2ـرأة غـيـر مـلـزمـة بـشـيء مـن هـذه الـنـفـقـات, ولـو 

كانت غنية, ولها أن تعطي زوجها برضاها. 
٣- كـون الـطـMق بـيـد الـرجـل.. مـع وجـود تـشـريـعـات ±ـنـع الـرجـل 

من اyستغMل السيء لهذا اkمر. 
٤- إلزام الرجل با2عاملة اgسنة للزوجة, وpري ظلمها. 

٥- مـن مـنـطـلـق مـسـؤولـيـة الـرجـل عـن الـعـائـلـة وعـن زوجـتـه فـإن لـه أن 
يـعـيـدهـا إلـى الـصـواب إذا صـدر عـنـهـا مـا يـخـل بـنـظـام اkسـرة, فـلـه أن 
يــبــدأ بــوعــظــهــا بــالــكــMم اgــســن, فــإن لــم يــصــلــحــهــا ذلــك هــجــرهــا ف 
الــفــراش, فــإن لــم يــصــلــح ذلــك لــه أن يــضــربــهــا ضــرب تــأديــب, غــيــر 

مبرح. 
وهـذا خـيـار مـن اüـيـارات, لـلـرجـل أن يـتـركـه إلـى الـطـMق, أو إلـى 
 ْ فَٱبۡعَثُوا بيَۡنهِِمَا  شِقَاقَ  خِفۡتُمۡ  التحكيم ا2ذكور ف قوله تعالى: {øنۡ 
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 ُ ٱ34 يوُفَّقِِ  إصِۡلَحٰٗا  يرُيِدَآ  إنِ  هۡلهَِآ 
َ
أ مِّنۡ  مٗا  وحََكَ هۡلهِۦِ 

َ
أ مِّنۡ  مٗا  حَكَ

َ كَنَ عَليِمًا خَبيِٗا t} [النساء: ٣٥].  بيَۡنَهُمَآۗ إن3ِ ٱ34
وy يـجـوز لـلـرجـل اتـخـاذ هـذه الـصـMحـيـات ذريـعـة لـظـلـم ا2ـرأة بـحـال 

من اkحوال. 
فإن قيل: كيف للمرأة أن ترفع الظلم عن نفسها ف هذه اgال? 

فــاoــواب: أن لــهــا أن تــرفــع أمــرهــا إلــى الــقــاضــي, أو إلــى مــن يــقــوم 
مقامه من رجال اTصMح. 

٦- يـتـرتـب عـلـى هـذه الـوyيـة كـذلـك: أن ا2ـرأة y بـد أن يـكـون لـهـا 
ولـي عـنـد تـزوجـهـا.. وولـيـهـا هـو والـدهـا إذا كـان مـوجـودا, فـإن مـنـعـهـا مـن 

الزواج ظلما, بغير حق, فلها رفع أمرها إلى القضاء كذلك. 
هـذا بـيـان مـخـتـصـر لـلـمـسـألـة, وإذا تـصـوره اTنـسـان فـإن رفـع الـشـبه 

ا2تداولة عن هذا اgكم يكون يسيرا; 
فـشـبـهـة أن إعـطـاء حـق الـوyيـة لـلـرجـل فـيـه ظـلـم لـلـمـرأة مـن حـيـث 

اkصل, يكفي ف رفعها هذا التصور الصحيح. 
فـإن قـيـل: إن الـرجـل قـد يـسـيء اسـتـخـدام هـذه الـوyيـة فـيـظـلـم ا2ـرأة, 

فM بد من أن æعل ا2رأة كالرجل ف الوyية. 
فاoواب من وجوه: 
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اkول: أن جـعـل ا2ـرأة كـالـرجـل ف الـوyيـة y تـسـتـقـيـم مـعـه اgـيـاة, 
فـهـي كـيـان كـبـاقـي الـكـيـانـات الـبـشـريـة, y تـسـتـقـيـم إy بـوجـود جـهـة 

واحدة مطاعة. 
الـثـانـي: قـد رفـعـت الـشـريـعـة اTسـMمـيـة هـذه اtـاوف بـأن قـيـدت 
وyيـة الـرجـل بـطـاعـة ال, وبـنـهـيـه عـن الـظـلـم, وبـإعـطـاء ا2ـرأة حـق رفـع 
أمـرهـا إلـى الـقـضـاء, أو إلـى مـن يـوقـف الـرجـل عـنـد حـده, وغـيـر ذلـك 

من التشريعات. 
ولـو أردنـا أن نـلـغـي كـل وyيـة yحـتـمـال ظـلـم صـاحـبـهـا 2ـا اسـتـقـامـت 
أمـور الـبـشـر, فـكـل صـاحـب وyيـة قـد يـسـتـغـلـهـا اسـتـغـyM سـيـئـا, وهـل 
مـن الـعـقـل أن يـقـول الـقـائـل: èـا أن رئـيـس الـدولـة الـفـMنـي ظـالـم فـيـجـب 

أن نلغي منصب الرئيس?!  
 y ء هـنـا يـدركـون أن وجـود رئـيـس أمـرMيـقـولـه عـاقـل, فـالـعـقـ y هـذا

بـد مـنـه, وأنـه يـتـرتـب عـلـى عـدم وجـوده مـفـاسـد y حـصـر لـهـا, ولـكـنـهـم 

يـدركـون أنـه قـد يـسـيء اسـتـخـدام مـنـصـبـه فـيـعـمـدون إلـى وضـع الـقـيـود 
والضمانات التي تبعد احتمال الظلم. 

الـثـالـث: يـلـزم مـن رفـع هـذه الـوyيـة أمـور, مـن أهـمـهـا أن تـكـلـف ا2ـرأة 

بالنفقة على نفسها, وأy تكون ا2رأة ف حفظ الرجل وحمايته.  
الـرابـع: وجـود صـور مـن ظـلـم ا2ـرأة ف اÑـتـمـع y عـMقـة لـه بـاgـكـم 
الــشــرعــي, فــمــن يــظــلــمــون زوجــاتــهــم ف الــغــالــب y يــراعــون حــرمــة 
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الـشـريـعـة, وy يـكـون مـنـطـلـقـهـم مـبـدأ الـوyيـة, وإن كـان فـهـو ادعـاء غـيـر 

مقبول. 
هــذا, وقــد تــرتــب عــلــى اTخــMل بــهــذا اkصــل اTخــMل بــطــبــيــعــة 
حـيـاة ا2ـرأة, ومـفـهـوم دور ا2ـرأة ف اÑـتـمـع.. وسـنـفـصـل الـكـMم ف ذلـك 

ف ا2قال اúتي. 
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دور المرأة في المجتمع 
مـرادنـا بـدور ا2ـرأة ف اÑـتـمـع: مـا ا2ـهـام الـتـي أعـطـتـهـا الـشـريـعـة لـلـمـرأة 

ف اÑـتـمـع? مـا حـدودهـا? هـل فـيـهـا مـهـمـات أسـاسـيـة, وأخـرى ثـانـويـة? 
هل فيها ما هو واجب, وما هو مباح? 

àـكـن تـقـسـيـم دور ا2ـرأة هـنـا إلـى: دورهـا داخـل بـيـت الـزوجـيـة, وإلـى 

دورها خارج البيت. 
أمـا دورهـا داخـل بـيـت الـزوجـيـة فـإنـه دور مـركـزي, أشـار إلـيـه الـنـبـي 
صلى الله عليه وسلم بــــقــــولــــه: «وا2ــــرأة راعــــيــــة ف بــــيــــت زوجــــهــــا ومــــســــؤولــــة عــــن 
, وàـكـن إجـمـال هـذا الـدور بـأنـهـا  [ أخـرجـه الـبـخـاري ومـسـلـم ] رعـيـتـهـا» 
مـسـؤولـة عـن حـفـظ الـبـيـت ف غـيـبـة زوجـهـا, ومـسـؤولـة عـن تـوفـيـر اoـو 

ا2ــنــاســب لــزوجــهــا وأوyدهــا لــيــكــونــوا أفــرادا نــاجــحــي مــنــتــجــي ف 

اÑـتـمـع.. إن هـذا الـدور لـيـس بـالـدور الـهـي وy هـو دور ثـانـوي, بـل هـو 

دور أسـاسـي, فـبـدون وجـود تـلـك اgـاضـنـة الـتـي تـوفـر الـدعـم ا2ـعـنـوي 
واgـيـاتـي فـلـن يـوجـد رجـال نـاجـحـون ف الـغـالـب, ومـا كـان كـثـيـر مـن 
عـظـمـاء اkمـة وقـادتـهـا إy نـتـاجـا kمـهـات عـظـيـمـات, عـرفـن دورهـن, 

وأبصرن طريقهن.. 
وهــذا الــدور أمــر فــطــري جــبــلــي, y يــخــتــلــف بــاخــتــMف الــزمــان أو 
اÑـتـمـع, وإن تـوهـم ذلـك بـعـض الـنـاس, بـل إن اTخـMل بـه يـتـرتـب 
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 yيـقـوم إ y عـلـيـه مـفـاسـد أسـريـة ومـجـتـمـعـيـة كـبـيـرة, فـكـمـا أن الـبـيـت
بالنفقة وا2ال, فإنه كذلك y يقوم إy بوجود من يرعاه من الداخل. 
وأمـا دورهـا خـارج الـبـيـت فـإنـه بـاoـمـلـة اخـتـيـاري, ثـانـوي بـالـنـسـبـة 
 yــيــاة وgلــم تــكــلــف ا2ــرأة خــوض مــشــاق ا -Mلــهــا, فــالــشــريــعــة -مــثــ
اTنـفـاق عـلـى أحـد, بـنـاء عـلـى طـبـيـعـتـهـا, وهـذا y يـعـنـي مـنـع ا2ـرأة مـن 

الـعـمـل, بـل عـمـلـهـا مـبـاح إذا لـم يـكـن فـيـه شـيء مـحـرم لـذاتـه, وقـد 
يكون حاجيا أو ضروريا أحيانا. 

وكذا يقال ف التعليم. 
وقـد ±ـنـعـهـا الـشـريـعـة مـن بـعـض الـوظـائـف الـتـي y تـنـاسـب طـبـيـعـتـهـا, 

كالوyية العامة, والقضاء على رأي اoمهور. 
ولـيـس ا2ـراد هـنـا الـتـفـصـيـل ف ذلـك, ولـكـن ا2ـراد هـنـا بـيـان مـا هـو 

أسـاسـي ومـا هـو ثـانـوي بـالـنـسـبـة لـلـمـرأة ف اTسـMم, لـتـعـرف أولـويـتـهـا, 

ولتبصر طريقها بوضوح... 
لقد ركز دعاة "pرير" ا2رأة على هذه ا2سألة تـركيزاً كبيرا, محاولي 
تـنـفـيـر ا2ـرأة مـن فـكـرة الـقـرار ف الـبـيـت, وأن مـكـانـهـا الـطـبـيـعـي هـو ف 

منافسة الرجل ف اgياة لتأخذ حقها منه وكأنه عدو مبي لها! 
ومـن صـور ذلـك: الـتـزهـيـد ف أمـر الـزواج, والـدعـوة إلـى تـأخـيـره قـدر 

اTمـكـان, مـع مـحـاولـة إقـنـاع ا2ـرأة بـأن الـزواج وتـكـويـن اkسـرة أمـر ثـانـوي 
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وغـــيـــر ضـــروري, وأن اkولـــويـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــرأة هـــي "الـــكـــفـــاح", 
مستخدمي ف ذلك خطابات تعتمد على العاطفة. 

ومـن ذلـك أيـضـا: إبـراز الـنـمـاذج الـظـا2ـة ف حـق ا2ـرأة, لـلـتـنـفـيـر مـن 

وجود ولي مسؤول عنها. 
ومـن ذلـك: الـتـركـيـز عـلـى إبـراز iـاذج نـسـائـيـة شـقـت طـريـق æـاحـهـا 

ف اgـيـاة .. وقـد تـكـون iـاذج éـتـازة, ولـكـنـهـم يـسـتـغـلـون هـذه الـنـمـاذج 
للترويج kجنداتهم وأفكارهم اüاصة بهم. 

ومـن ذلـك: تـنـمـيـة فـكـرة أن الـعـMقـة بـي الـرجـل وا2ـرأة هـي عـMقـة 

تنافس وعداء وصراع, y أنها عMقة تكامل وحاجة ومودة. 

وخـتـامـا فـإنـه مـن ا2ـهـم جـدا أن نـبـثّ ف بـنـاتـنـا أن كـثـرة اüـروج مـن 
الــبــيــت لــيــســت مــيّــزة وy تــكــرàــا لــهــا, وأن ظــهــور صــور الــنــســاء ف 

اTعـMنـات لـيـس حـريـة, بـل هـو اسـتـغـMل õـاري رخـيـص لـلـمـرأة... 

مـن ا2ـهـم أن نـعـظـم ف عـيـونـهـن مـعـانـي اkمـومـة وأهـمـيـة اkسـرة, وبـيـان 

دورهـــا اkســـاســـي وا2ـــركـــزي ف هـــذه الـــلـــبـــنـــة اkســـاســـيـــة ف اÑـــتـــمـــع 
كله... 

١٧٦



الحجاب مشروعيته والحكمة منه، وأهم الشبهات حوله 
اgـجـاب مـن أهـم الـتـشـريـعـات الـربـانـيـة واkوامـر اTلـهـيـة الـتـي أمـر ال 

بـهـا ا2ـرأة ا2ـسـلـمـة, وهـو مـن أهـم الـتـشـريـعـات الـتـي pـافـظ عـلـى سـMمـة 

اÑـتـمـع مـن انـتـشـار الـفـواحـش, وتـضـمـن سـMمـة الـنـسـاء مـن اyعـتـداء 

واkذى. 
وقـد بـات اgـجـاب يـشـكـل مـسـألـة مـن أهـم ا2ـسـائـل الـفـيـصـلـيـة الـتي 

تـفـصـل مـا بـي اTسـMم وثـقـافـة الـغـرب, وذلـك kنـه يـصـادم ثـقـافـتـهـم 

التي تنبذ العفة, وتشمئز من الطهر. 
وقد دل على وجوب اgجاب على ا2رأة أدلة عدة, منها:  

مُؤۡمِنيَِ 
ۡ
زۡوَجِٰكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِآءِ ٱل

َ
ِ
ّ
هَا ٱل3بِ¡ قلُ ل ي¡

َ
أ قوله تعالى: {يَ–

ۚ } [اkحزاب: ٥٩], قالت أم ا2ؤمني  جَلَبٰيِبهِِن3 مِن  عَلَيۡهِن3  يدُۡنيَِ 

عـائـشـة رضـي ال عـنـهـا: رحـم ال تـعـالـى نـسـاء اkنـصـار, 2ـا نـزلـت: 
زۡوَجِٰكَ وَبَنَاتكَِ…} شقَقَن مرُُوطهن, فاختمرن 

َ
ِ
ّ
هَا ٱل3بِ¡ قلُ ل ي¡

َ
أ {يَ–

بها [أخرجه البخاري]. 
بصَۡرٰهِن3ِ 

َ
أ مِنۡ  يَغۡضُضۡنَ  مُؤۡمِنَتِٰ 

ۡ
لِ
ّ
ل ومنها قوله تعالى: {وَقلُ 

         ۖ مِنۡهَا ظَهَرَ  مَا   3
إِ@ زيِنتََهُن3  يُبۡدِينَ   َ

وَ@ فرُُوجَهُن3  وَيَحۡفَظۡنَ 
, فقوله تعالى:  [ النور: ٣١ ]  {ۖ ٰ جُيُوبهِِن3 َƒَ بُِمُرهِن3ِ  ضَِۡبۡنَ 

ۡ
وَل

١٧٧



ۖ} نص صريح واضح ف وجوب  جُيُوبهِِن3  ٰ َƒَ بُِمُرهِن3ِ  ضَِۡبۡنَ 
ۡ
{وَل

اgــجــاب, حــيــث أمــر ال تــعــالــى ا2ــؤمــنــاتِ بــتــغــطــيــة اoــيــب - وهــو 
مــدخــل الــرأس ف الــثــوب- بــاüــمــار وهــو غــطــاء الــرأس, ونــهــى نــهــيــا 

واضحا عن إبداء مواضع الزينة لغير اôارم ا2ذكورين ف اúية... 
وقــد أجــمــع ا2ــســلــمــون عــلــى أن اgــجــاب فــرض واجــب عــلــى ا2ــرأة 

ا2سلمة. 
وأمـا اgـكـمـة مـن إيـجـاب اgـجـاب عـلـى ا2ـرأة فـيـمـكـن بـيـانـهـا مـن 

خMل أمور: 
اkمـر اkول: اgـكـمـة الـكـبـرى مـن اgـجـاب -ومـن كـل تـشـريـع-: 
الـتـعـبـد ل تـعـالـى وامـتـثـال أوامـره, فـM يـسـع ا2ـسـلـمـة ا2ـطـيـعـة ل وقـد 
عـلـمـت أن ال يـأمـر بـاgـجـاب إy أن تـسـتـجـيـب لـذلـك, راضـيـة بـحـكـم 

ال, مـوقـنـة بـأن فـيـه مـصـلـحـتـهـا ف الـدنـيـا واúخـرة, مـسـتـحـضـرة أنـهـا 
تـأخـذ اkجـر والـثـواب عـلـى كـل خـطـوة تـخـطـوهـا نـحـو اgـجـاب, وعـلـى 

كل أذى تتعرض له بسببه, وعلى كل gظة ترتديه فيها. 
اkمـر الـثـانـي: 2ـا كـانـت طـبـيـعـة ا2ـرأة تـخـتـلـف عـن طـبـيـعـة الـرجـل, 
وكـان مـا يـجـذب ا2ـرأة إلـى الـرجـل غـيـر مـا يـجـذب الـرجـل إلـى ا2ـرأة= 

اختلفت طبيعة العورة ف كل منهما. 
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و2ـا كـان مـيـل كـل مـن الـرجـل وا2ـرأة إلـى اúخـر أمـرا جـبـلـيـا فـطـريـا 
فـقـد أمـرت الـشـريـعـة كـM مـنـهـمـا بـأن يـسـتـر عـورتـه, kن اTنـسـان إذا تـرك 

عـلـى جـبـلـتـه فـإنـه سـوف يـتـجـاوز حـدوده, éـا يـؤدي إلـى اعـتـدائـه عـلـى 

غيره. 
ولــذلــك فــإن حــمــايــة ا2ــرأة ا2ــســلــمــة مــن اkذى هــو مــن أهــم حــكــم 

اgـجـاب, فـمـرضـى الـقـلـوب àـنـعـهـم اgـجـاب غـالـبـا عـن الـتـعـرض لـلـمـرأة 

يؤُۡذَيۡنَۗ}   َ
bَف يُعۡرَفۡنَ  ن 

َ
أ  – دۡنَ

َ
أ ا2تحجبة, كما قال تعالى: {ذَلٰكَِ 

[اkحزاب: ٥٩]. 
ولـذلـك أيـضـا كـان اgـجـاب لـبـنـة أسـاسـيـة ف اôـافـظـة عـلـى سـMمـة 

اÑـتـمـع مـن انـتـشـار الـفـواحـش, بـل إن لـه ارتـبـاطـا وثـيـقـا èـقـصـد حـفـظ 
الـنـسـل, فـالـتـبـرج مـن أسـبـاب انـتـشـار الـزنـا, والـزنـا مـن أسـبـاب قـلـة نـسـل 

البشرية. 
اkمــر الــثــالــث: اgــجــاب يــتــنــاســب مــع مــا جُــبــلــت عــلــيــه ا2ــرأة مــن 

اgياء, فهو يكمل حياءها وينميه. 
وإذا عـلـمـت ا2ـرأة ا2ـسـلـمـة الـنـصـوص الـشـرعـيـة اúمـرة بـاgـجـاب, 
وعــلــمــت مــنــزلــة اgــجــاب الــعــالــيــة ف اTســMم, ثــم تــأمــلــت ف هــذه 

اgـِكـم.. عـلـمـت أنـهـا بـحـجـابـهـا ±ـثـل دورا مـهـمـا, وتـسـاهـم ف سـMمـة 

اÑــتــمــع كــلــه, ولــذلــك فــإن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم 2ــا ذكــر ا2ــتــبــرجــات ف قــولــه: 
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] جـمـع بـي  أخـرجـه مـسـلـم ] «صـنـفـان مـن أهـل الـنـار لـم أرهـمـا بـعـد…» 
ا2ـتـبـرجـات وبـي الـظـلـمـة ف سـيـاق واحـد, ولـعـل مـن حـكـم ذلـك: مـا 
يشتـــــــــــــــــــــــــــــــــركان به من عموم الفساد واkذى, كما أنه y يخفى أن نشر 
الــعــري والــتــبــرج هــو مــن أهــم وســائــل الــظــلــمــة وا2ــفــســديــن ف تــخــديــر 

الشعوب وصرفهم عن قضاياهم ا2همة. 
.. وعـلِـمـتْ كـذلـك أن عـدم اyلـتـزام بـشـروط اgـجـاب, وتـفـريـغـه 
مـن الـغـايـة مـنـه, هـو éـا يـخـالـف شـريـعـة اTسـMم, فـاgـجـاب شُـرع لـسـتـر 

الزينة T yظهارها. 
هــذا, وy يــخــلــو بــعــض هــذه اgــكــم مــن اعــتــراضــات مــن قــبــل 
ا2ـعـتـرضـي عـلـى اgـجـاب, وسـنـتـكـلـم هـنـا حـول خـمـس شـبـهـات شـائـعـة 

حول اgجاب: 
الشبهة اGولى, قولهم: اgجاب مسألة خــــــــــــــــــــــــــــــــــMفية kن العلماء 

اختلفوا ف تغطية الوجه. 
اoـواب: أن وجـوب اgـجـاب لـيـس مـسـألـة خMفـيـة, بـل هـو حـكـم 
 y ف ف وجــوب تــغــطــيــة الــوجــهMــüمــجــمــع عــلــيــه بــي ا2ــســلــمــي; وا

عMقة له باTجماع على وجوب اgجاب, فا2سألتان متغايرتان. 
الـشـبـهـة الـثـانـيـة, قـولـهـم: اgـجـاب يـؤدي إلـى الـكـبـت; واgـلّ هـو 

إشــاعــة كــشــف الــعــورات, فــإذا فــعــلــنــا ذلــك هــدأت الــنــفــوس, وتــعــوّد 
الرجال على رؤية عورات النساء. 
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واoواب من وجوه, منها: 
أوy: هـذه الـنـظـرة غـيـر واقـعـيـة, تـصـادم طـبـيـعـة الـنـفـس الـبـشـريـة; 
فـالـشـهـوة كـلـمـا ولـغ فـيـهـا اTنـسـان ازداد شـهـوانـيـة; فـكـمـا أن اTنـسـان إذا 

بــالــغ ف اkكــل y يــســتــغــنــي عــن الــطــعــام, فــكــذلــك إذا أشــاع كــشــف 
العورات y يستغني كل من اoنسي عن اúخر. 

واgـل الـصـحـيـح هـو الـتـشـريـع الـربـانـي الـذي يـوجـه هـذه الـغـريـزة إلـى 

اõyــاه اgــMل, ويــقــطــع الــطــرق اkخــرى بــشــكــل حــاســم, فــيــوجــه 
اTنـسـان إلـى الـزواج, ويـحـرم الـزنـا وكـلَّ مـا يـؤدي إلـيـه مـن نـظـر وكـشـف 

للعورات واختMط محرم. 
ثـانـيـا: هـذه الـنـظـرة غـيـر نـاجـحـة عـلـى أرض الـواقـع; فـالـغـرب y تـلـتـزم 

الـنـسـاء فـيـه بـأي قـيـود ف ا2ـMبـس, ومـع ذلـك لـم نـر الـشـهـوة خَـبَـتْ أو 

 Mـنـسـي شـائـعـا بـيـنـهـم.. زنـا بـoخـفّـت ف رجـالـهـم, بـل نـرى الـسـعـار ا

حـدود, ونـسـب اعـتـداء خـيـالـيـة عـلـى الـنـسـاء, اغـتـصـابـا وقـتـM, ولـيـس 

من الصعب على أي باحث أن يجد مثل تلك اTحصائيات...  
فـلـمـاذا نـرى هـذا عـنـدهـم, بـيـنـهـمـا نـرى اÑـتـمـعـات اTسـMمـيـة -عـلـى 

مـا فـيـهـا اúن مـن تـفـلـت- y تـبـلـغ نـسـب اyعـتـداءات فـيـهـا تـلـك الـنـسـب 

بل وy تقاربها? السبب هو بقايا اyلتزام بالشريعة التي عندنا. 
ثـالـثـا: هـذه الـنـظـرة يـكـذبـهـا أصـحـابـهـا, فـهـم واقـعـيـا y يـطـلـبـون الـعـفـة 

بكشف العورات, بل يستمرون ويزيدون ف إشاعة الفواحش. 
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الـشـبـهـة الـثـالـثـة, قـولـهـم: هـنـاك مـحـجـبـات سـيـئـات اüـلـق, عـنـدهـن 

مخالفات. 
اoـواب: أن اôـجـبـة غـيـر مـعـصـومـة, بـل هـي كـغـيـرهـا مـن الـبـشـر 
مـعـرضـة لـلـخـطـأ والـصـواب, وy يـجـوز أن æـعـل الـنـاس مـعـيـارا نـقـيـس بـه 

حُـسْـن اkحـكـام الـشـرعـيـة الـثـابـتـة, فـاgـكـم الـشـرعـي شـيء, والـنـاس 

الـذي يـطـبـقـونـه شـيء آخـر... الـتـزمـي أنـت بـاgـجـاب وكـونـي قـدوة 
حسنة. 

الشبهة الرابعة, قولهم: اgجاب "حرية شخصية".  
اoواب من وجوه, منها:  

أوy: اgـجـاب لـيـس أمـرا تُـخـيَّـر فـيـه ا2ـرأة; بـل إن اgـجـاب واجـب 
عليها كالصMة, وليس اkمر "حرية شخصية". 

ثـانـيـا: كـثـيـر مـن ا2ـسـلـمـي الـذيـن يـطـلـقـون هـذه الـعـبـارة y يـدركـون 
أبـعـادهـا, فـمـا ا2ـقـصـود بـهـا? إذا كـان ا2ـقـصـود إنـكـار وجـوب اgـجـاب; 

فهذا أمر خطير مخالف 2ا عُلم بالضرورة من دين اTسMم. 
وإذا كـان ا2ـراد: أنـه واجـب ولـكـنـنـا y نـلـزم بـه ا2ـرأة; فـهـو أمـر خـطـيـر 
كـذلـك, يـنـطـوي عـلـى إنـكـار وجـوب pـكـيـم الـشـريـعـة, وهـو أمـر مـعـلـوم 

وجوبه ضرورة كذلك. 
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وإذا كــان ا2ــراد: أن الــواجــبــات الــشــرعــيــة تــتــعــارض مــع "اgــريــة 
الـشـخـصـيـة"; فـهـذا أحـد أبـرز مـعـالـم الـفـكـر الـعـلـمـانـي الـلـيـبـرالـي ا2ـعـلـوم 

مخالفته ضرورة كذلك لدين اTسMم. 
ثـالـثـا: كـثـيـر مـن الـعـلـمـانـيـي يـسـتـخـدمـون مـثـل هـذه الـعـبـارة اoـمـيـلـة 
ف ظـاهـرهـا كـخـطـوة أولـى لـتـزهـيـد الـنـسـاء ف اgـجـاب حـتـى لـو بـقـي 
عـلـى حـجـابـهـن, فـاقـتـنـاع اôـجـبـة بـأن اgـجـاب مـجـرد خـيـار شـخـصـي هـو 

أول خـطـوة لـنـزع اgـجـاب أو الـتـسـاهـل ف شـروطـه, فـضـM عـن مـا فـيـه 
من اعتقاد فاسد تقدم بيانه. 

الــشــبــهــة اYــامــســة, قــولــهــم: تــرك اgــجــاب مــن لــوازم اgــضــارة 
والـرقـي, kن الـغـرب مـتـقـدم عـلـمـيـا وحـضـاريـاً والـنـسـاء هـنـاك y يـلـتـزمـن 

باgجاب. 
واoواب على هذه الشبهة من وجوه, منها: 

أوy :y نــســلــم بــوجــود تــرابــط بــي كــشــف الــعــورات وبــي الــتــقــدم 
الـعـلـمـي.. هـذه مـجـرد دعـوى y دلـيـل عـلـيـهـا, فـالـتـقـدم الـعـلـمـي لـه 
أســبــاب يــعــرفــهــا الــبــشــر لــيــس مــن بــيــنــهــا تــرك ا2ــMبــس; والــربــط بــي 
الـتـقـدم وبـي كـشـف الـعـورات هـو إدخـال لـتـوجـه فـكـري مـعـي y عـMقـة 

له با2وضوع, فكرٍ ينفر من الدين بكل مظاهره وأشكاله. 
ثـانـيـا: الـتـقـدم الـعـلـمـي لـيـس مـرادا لـذاتـه, بـل مـراد Tقـامـة ديـن ال 
تـعـالـى, فـإذا سـُخـر الـتـقـدم ف غـيـر مـرضـاة ال فـهـو مـذمـة y مـنـقـبـة, كـمـا 
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مَتَعٰٞ   3 لَِدِٰ  ٱلۡ فِ   ْ كَفَرُوا ِينَ  ٱل3 ¡بُ 
تَقَل ن3كَ  يَغُر3 قال تعالى: {@َ 

ۡمِهَادُ . } [آل عمران: ١٩٦-١٩٧].  و1َهُٰمۡ جَهَن3مُۖ وَبئِۡسَ ٱل
ۡ
قلَيِلٞ ثُم3 مَأ

ثـالـثـا: y نـسـلـم بـالـتـقـدم اgـضـاري عـنـد الـغـرب مـن كـل وجـه, بـل 
فـيـه أوجـه خـلـل كـبـيـرة وخـطـيـرة تـقـدم ذكـرهـا -عـمـومـا- ف ا2ـقـاyت 
ا2ــتــعــلــقــة èــوقــف ا2ــســلــم مــن حــضــارة الــغــرب, وتــقــدم هــنــا ذكــر فــشــل 

النظرة اTباحية ف محاربة الكبت واyعتداء على ا2رأة. 
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كات نحو الحجاب  πحر
الم

نـخـتـم حـديـثـنـا عـن اgـجـاب بـذكـر أهـم الـعـوامـل الـتـي تـشـجـع ا2ـرأة 

على اyلتزام باgجاب الشرعي, فمن هذه العوامل: 
أوy: اgـيـاء.. فـاgـيـاء أول اgـجـاب وآخـره, بـل هـو لـلـمـرأة كـيـانـهـا 
وشـخـصـيـتـهـا وحـيـاتـهـا, بـل.. مـا ا2ـرأة إy حـيـاء يـدب عـلـى اkرض 

فإذا ذهب اgياء فM مرأة! 
إن تــربــيــة الــبــنــات مــنــذ الــصــغــر عــلــى اgــيــاء هــو أكــبــر مــعــي عــلــى 
اgـجـاب, بـل عـلـى صـMح حـال ا2ـرأة عـمـومـا.. وأمـا شـعـارات "الـريـادة" 

و"الـقـوة" و"ا2ـسـاواة" فـا2ـعـنـى الـصـحـيـح فـيـهـا مـا كـان ف سـيـاق اgـيـاء 
والـتـزام أحـكـام الـشـريـعـة, وأمـا إن اسـتـخـدمـت ف سـيـاق مـضـاد لـلـحـيـاء 
فـمـا هـي إy اغـتـيـال لـروح ا2ـرأة, ومـا هـي إy حـيـل شـيـطـانـيـة وسـمـوم 

علمانية, يُقصد بها هدم أحكام اTسMم ا2تعلقة با2رأة.  
ثــانــيــا: إدراك أهــمــيــة اgــجــاب, وهــذا يــكــون مــن خــMل مــعــرفــة 
اgـكـمـة مـن اgـجـاب, ومـعـرفـة مـكـانـتـه ف اTسـMم, وقـد تـقـدم هـذا 

معنا ف مقال: اgجاب مشروعيته واgكمة منه. 
ثـالـثـا: عـدم اyسـتـجـابـة لـلـواقـع اtـالـف لـلـشـريـعـة, ولـ¬سـف فـإن 
مـجـاراة الـصـديـقـات ف الـبـاطـل, وتـتـبـع ا2ـوضـات, واüـوف مـن نـقـد 
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بـعـض الـنـاس مـن أهـم أسـبـاب تـرك اgـجـاب, أو الـتـأخـر ف ارتـدائـه, أو 

التساهل ف شروطه. 
فـلـتـتـذكـر ا2ـرأة ا2ـسـلـمـة هـنـا قـول الـنـبـي صلى الله عليه وسلم: «مـن الـتـمَـسَ رضـا ال 

بـسَـخـَطِ الـنـاسِ كـفـاه ال مُـؤنْـَةَ الـنـاسِ, ومـن الـتـمـس رضـا الـنـاس بـسَـخَـطِ 

ال وكََـلَـهُ ال إِلَـى الـنَّـاسِ» [أخـرجـه الـتـرمـذي] … لـن يـتـحـمـل أحـد عـنـك 
اTثم.. سوف pاسبي وحدك.. فأعرضي عن اoاهلي. 

رابـعـا: إشـاعـة الـكـMم ف اgـجـاب, ف فـضـلـه وأهـمـيـتـه, ولـنـكـوّن 
ثـقـافـة مـضـادة لـتـلـك الـتـي بـثـتـهـا فـيـنـا ا2ـسـلـسـMت واôـيـط الـفـاسـد.. 

لنجعل اgجاب أمرا محبّبا إلى بناتنا ونسائنا. 
خـامـسـا: اTلـزام بـاgـجـاب مـن قـبـل اgـكـومـات, ومـن قـبـل اúبـاء; 

فـاgـجـاب مـن أهـم شـعـائـر اTسـMم الـتـي يـجـب اgـفـاظ عـلـيـهـا بـكـل 
وسـيـلـة, وتـركـه مـن ا2ـنـكـرات الـظـاهـرة الـتـي يـجـب الـتـصـدي لـهـا مـن 

قبل كل صاحب مسؤولية. 

١٨٦



م̂ي والعالم الغربي  حال المرأة بين العالم اAس
تـتـعـالـى أصـوات اoـمـعـيـات الـنـسـويـة ف بـMد ا2ـسـلـمـي عـامـة, كـلـما 

حـدثـت حـادثـة فـيـه ظـلـم أو اعـتـداء عـلـى بـعـض الـنـسـاء, مـسـتـغـلـي تـلـك 

اgـوادث الـقـلـيـلـة وغـيـر ا2ـقـبـولـة إسـMمـيـا, لِـبـَثّ اkفـكـار الـغـربـيـة حـول 
ا2ـرأة, بـل ولـلـمـطـالـبـة بـتـغـيـيـر بـعـض الـقـوانـي èـا يـتـوافـق ±ـامـا مـع الـنـظـام 

الغربي الليبرالي, بكل ما فيه من مخالفات للشريعة. 
ونـحـن y نـنـكـر وجـود حـاyت اعـتـداء ظـا2ـة عـلـى بـعـض الـنـسـاء ف 

مـجـتـمـعـاتـنـا, ولـكـنـنـا نـنـكـر اyسـتـغـMل الـنـسـوي غـيـر الـبـريء لـهـذه 
اgوادث, وàكن بيان هذا من خMل أمور: 

أوy: حـاyت اyعـتـداء عـلـى الـنـسـاء غـيـر مـقـبـولـة, ويـجـب عـMجـهـا 
بــالــطــرق ا2ــشــروعــة, ولــكــن إظــهــارهــا عــلــى أنــهــا ظــاهــرة مــتــفــشــيــة غــيــرُ 
مـقـبـول, وفـيـه ظـلـم لـعـمـوم اÑـتـمـع.. ونـسـأل هـنـا سـؤاy: 2ـاذا يـحـس 
عـمـوم اÑـتـمـع ا2ـسـلـم بـالـصـدمـة عـنـدمـا يـسـمـع عـن حـالـة اعـتـداء عـلـى 
امـرأة? 2ـاذا يـسـتـنـكـر عـمـوم اÑـتـمـع ذلـك? اoـواب: kنـه غـيـر مـعـتـاد 
عـلـى هـذا, وkن هـذا أمـر غـريـب عـلـيـه وعـلـى ثـقـافـتـه, وkن الـغـالـب هـو 

اoـانـب اTيـجـابـي فـإنـه y يـحـس بـه بـعـض الـنـاس إy عـنـد غـيـابـه ف 

تلك اgاyت القليلة. 

١٨٧



بـل الـغـالـب عـلـى مـجـتـمـعـنـا هـو صـيـانـة مـكـانـة ا2ـرأة, وهـذا y يـعـنـي 

وجـود صـور مـن الـظـلـم, ولـكـنـهـا y تـقـارن أبـدا èـا عـنـد الـغـرب مـن ظـلـم 
ا2رأة. 

ولـو أنـنـا ف دولـة -كـفـرنـسـا- والـتـي تـقـتـل فـيـهـا امـرأة كـل ثـMثـة أيـام 
-بـحـسـب بـعـض اTحـصـاءات- لـكـانـت هـذه اoـرائـم مـقـبـولـة عـنـدنـا… 
ولـو أنـنـا ف أمـريـكـا الـتـي تـُغـتـصـب فـيـهـا امـرأة كـل ٩٦ ثـانـيـة, والـتـي كـان 

ف جـيـشـهـا ٢٦٠٠٠ ألـف حـالـة اغـتـصـاب ف عـام واحـد.. 2ـا اسـتـغـربـنـا 
كذلك! 

ولـكـنـنـا نـحـمـد ال تـعـالـى عـلـى مـا عـنـد اÑـتـمـعـات ا2ـسـلـمـة مـن 
±ـسـك بـديـنـهـا ف هـذا الـبـاب.. نـعـم هـذه الـبـقـايـا ا2ـوجـودة ف الـنـاس هـي 

الـتـي جـعـلـت تـلـك ا2ـكـانـة ا2ـصـونـة لـلـمـرأة ف اÑـتـمـعـات ا2ـسـلـمـة, لـم 

pــظَ ا2ــرأة عــنــدنــا بــهــذا اyحــتــرام y بــثــقــافــة الــغــرب, وy بــقــانــون 
علماني. 

ومـا وجـود الـظـلـم ف حـق ا2ـرأة عـنـد بـعـض الـنـاس إy نـتـيـجـةٌ لـلـبُـعـد 
عن تعاليم اTسMم. 

ثانيا: وجود اyنتقائية عند اgركة النسوية واضح, فإنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
يـخـتـارون قـضـايـا مـعـيـنـة, بـيـنـمـا يـهـمـلـون قـضـايـا أخـرى فـيـهـا اعـتـداء وظـلـم 

عـلـى نـسـاء أخـريـات, تـعـرضـن لـلـقـتـل عـلـى يـد اôـتـل أو الـظـالـم, فـإنـهـم 
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إن تـعـامـلـوا مـع هـذه الـقـضـايـا فـتـعـامـلـهـم يـكـون بـاردا مـحـدودا.. والـسـؤال 
هنا: 2اذا هذه اyنتقائية? 

ثــالــثــا: ا2ــطــالــبــة بــســن قــوانــي gــمــايــة ا2ــرأة y اعــتــراض عــلــيــه مــن 
حـــيـــث اkصـــل, ولـــكـــن اyعـــتـــراض عـــلـــى مـــا يـــخـــالـــف الـــشـــريـــعـــة 

اTسـMمـيـة مـن هـذه الـقـوانـي, فـالـقـوانـي الـتـي تـفـرض عـلـى اÑـتـمـع 
مـثـل اتـفـاقـيـة سـيـداو, غـيـر مـقـبـولـة ف اTسـMم, èـا ف ذلـك مـا يـتـعـلـق 

بــرفــع الــوyيــة, وحــريــة الــتــبــرج, واgــق ف éــارســة الــشــذوذ اoــنــســي 
والدعوة إليه! 

رابــعــا: هــذه اoــمــعــيــات تــطــالــب بــتــعــديــل الــقــوانــي ف ضــوء تــلــك 
اyتـفـاقـيـات الـدولـيـة, مـتـجـاهـلـي ±ـامـا ثـقـافـة اÑـتـمـع ا2ـسـلـم, والـذي 
يـرفـض فـرض تـلـك الـقـوانـي اtـالـفـة لـلـشـريـعـة عـلـيـه.. لـو تـنـزلـنـا مـعـكـم: 

بــأي صــفــة "تــشــريــعــيــة" تــطــالــبــون بــتــعــديــل الــقــوانــي وفــق أجــنــداتــكــم 
وأجندات الغرب?! 

خـامـسـا: سـؤال لـذوي الـعـقـول: هـذا الـغـرب يـطـبـق تـلـك الـقـوانـي 
الـتـي تـطـالـبـون بـفـرضـهـا عـلـيـنـا.. 2ـاذا إذن عـجـز الـغـرب عـن مـعـاoـة 
اyعـتـداءات عـلـى الـنـسـاء? 2ـاذا y تـوجـد مـقـارنـة أصـM بـي حـاyت 

اyعتداءات عندنا وبي حاyت اyعتداء عندهم?  
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هـل يـقـول الـعـقـل أن نـهـدم مـا عـنـدنـا ونـخـلـع ثـوبـنـا لـنـلـحـق بـالـغـرب, 

فـنـرجـع إلـى الـوراء ف هـذا ا2ـلـف? أم نـعـالـج اüـلـل الـذي عـنـدنـا ف ضـوء 

شريعتنا التي صانت ا2رأة وكرمتها? 
هـذا نـداء إلـى كـل مـنـخـدع ومـنـخـدعـة.. افـتـحـوا عـيـونـكـم, فـديـنـكـم 

وشريعتكم فيها æاتكم ف اúخرة, وسعادتكم ف الدنيا. 
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خاpة 
… وبـعـد, فـهـذه جـولـة تـعـريـفـيـة مـخـتـصـرة بـبـعـض مـعـالـم هـويـة ا2ـسـلـم 
ا2ـهـمـة.. y أدّعـي اyسـتـقـصـاء, وإiـا هـي مـسـاهـمـة ف بـيـان مـجـمـوعـة 

مـن الـقـضـايـا الـتـي يـسـبـب عـدم وضـوحـهـا إشـكـاyت, ويـؤدي غـيـاب 
صورتها الصحيحة التأثرَ بالشبهات. 

إن ا2ـطـلـوب مـن ا2ـسـلـم ا2ـعـاصـر أن يـواجـه ذلـك الـطـوفـان الـفـكـري 
الـذي يـتـعـرض لـه بـيـقـي أن ديـنـه هـو الـديـن حـق.. هـو ا2ـعـيـار الـذي 
يــزن بــه اkديــان واkفــكــار.. هــو اkســاس الــذي يــقــوده ف حــيــاتــه, 

ويحدد عليه مواقفه, ويبني على تصوراته. 
 y ـالـة الـفـكـريـة الـغـربـيـةgومـن ا2ـهـم أن يـدرك ا2ـسـلـم ا2ـعـاصـر أن ا
تــعــدو أن تــكــون نــتــاجــا بــشــريــا.. يــحــاول تــقــدي اgــلــول بــعــيــدا عــن 
الـديـن.. ولـكـن نـقـص الـنـفـس الـبـشـريـة يـنـعـكـس عـلـى هـذه اgـالـة 
بــشــكــل مــبــاشــر.. ضــyM ف الــتــشــريــعــات, وتــنــاقــضــا ف اkفــكــار 

والتنظيرات. 
إذا امـتـلـك ا2ـسـلـم ذلـك الـيـقـي بـديـنـه, وذلـك الـوعـي بـحـقـيـقـة اgـالـة 
الـغـربـيـة, اتـضـحـت لـه الـصـورة, وصـار فـهـمـه لـلـواقـع أكـبـر, وصـار تـعـامـلـه 

مـع الـشـبـهـات قـائـمـا عـلـى فـهـم عـمـيـق.. يـطـل عـلـيـهـا مـن عـلـو, ويـحـمـد 

ال تعالى على نعمة الهداية إلى دين اTسMم.
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لـه  يـتـعـرض  الـذي  الـفـكـري  الـطـوفـان  ذلـك  يـواجـه  أن  المـسـلـم  مـن  المـطـلـوب  إن   ..
بـيـقـين أن ديـنـه هـو الـديـن الحـق.. هـو المـعـيـار الـذي يــزن بــه الأديــان والأفــكــار.. هــو 

الأســاس الــذي يــقــوده في حــيــاتــه، ويحدد عليه مواقفه، ويبني عليه تصوراته.

تــكــون  أن  تــعــدو  لا  الـغـربـيـة  الـفـكـريـة  الحـالـة  أن  المـسـلـم  يـدرك  أن  المـهـم  ومـن 
نـقـص  ولـكـن  الـديـن..  عــن  بــعــيــدا  الحــلــول  تــقــديم  يــحــاول  بــشــريــا..  نــتــاجــا 
في  ضــلالا  مــبــاشــر..  بــشــكــل  الحـالـة  هـذه  عـلـى  يـنـعـكـس  الـبـشـريـة  الـنـفـس 

الــتــشــريــعــات، وتــنــاقــضــا في الأفــكــار والتنظيرات.


